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الطبعة الاونى 
يونيو 151/4 


2 دارالشروةق طق 


التاهرة : 1[ جواد حسصئى شه 61١5١5‏ برتيا ؟' شروق الشاهرة 
ببروت ؛ صص.ء با 54.لم ات 858؟1! برقيا ؛ داأشروق بيروت 
جسدة ا ص. ب 14145 ت 1555٠١‏ برقيا ؛ شوركورب جدة 


كوي تعر اجرفؤار 


لفعك يخ 





دارالشرو ةق ئهد 


من مؤلفأت الكاضة 


شخصية مصر 

عد الفيل فى الأدب المصرى 
قمم أدبية 

أدب المازنى 

د فى بلادئ الجميلة 


به خصائص الشعر الحديث 


الغلاف للفئان مصطفى حسين 


مه __ رصم 


فى هذا الكتاب مواجهة فاحصة لليفاهيم الخاطئة فى تفكيرنا * 


أله سياب الجذرية ٠‏ > هه » . فطلا كتبت عن 





ية مصر وكنت 
وعطائها فى ماضيها الطويل لاعطى الامل لس المصرية » وأئنفض 
بعضا من أتجميال وأوحال اليأس النى رزحدت تحتها حتى كاديت 
تكتئق كيدا وهوانا + مج وه 

آما وقد انجابت الظليات وتنفس. الصسبح فلا ضير بل لاببكد من 
فان هدف المصرى العابد أكبر من هذا وأكرم وأرفع ... ملاك 
الأمر عندى ألا تتكرر المأساة اذا لم نستفد من الاخطاء » ونتب 
عن الخطايا ... وهنا تكون المواجهة ضرورة وفرضا ... 


ان أى حاكم ل يع الجرم علية وحده »© ولا بالتدر الاكبر لانه 
لولا من يتبل الجور ما كان من يجور ٠‏ ولهذا ينصرف أغلب ماقى 
٠‏ هذا الكتاب من النقد » الى الشعب لان الحاكم عادة فى البدايةيكون 
متهيبا بتلمس مواطن رضناه فليا وجده يتهافت عليه ويغرق فى 


هدحاةه ثم تأليهه » أستخف به 3-53 


باهي ده 


ان هذا الكتاب صيحة فى وجه هواة الملق ودق الطبول »© الذى 
بدا بالفعل نفائهم الرخيص لا فى الظهور بل فى النيسسو 
والاستفحال ... الكتاب صيحة فى وجه من نظيموا الكواكب عقود 
مدح بالامس »© ويعاودون الكرة اليوم بلا خجل ... حتى لا يؤذوا 
حاكيا لديه الاستعداد للاصلاح والصلاح . 


هذا الكتاب يتغيا مصر وحدها ... مصر البسيطة السمحة 
المؤمنة المعطاء دون نظر الى الألوان والمذاهب والايدولوجيات 
المختلفة فيا أحبثت مصر يوما التمذهب أو التطرف الى اليسار أو 
اليمين وكل من حاول صيغها بلون صارخ أو صائخب نفرت 
واستعصت عليه .. وسخرت منه فى النهاية حين يجد نفسه يعد 
الجهد والعناء يقف وحده وهى فى مكائها لا تريم 8 


لقد حاولت الدولة الفاطيمية أن تمكن لنفسها فيها مائتى سنة ثم 
أسمه الشيعة والشيعيون ... 


وجاء دور الدولة الايوبية لتحاول فلم يكننصيبها من تتبيع مصر 
أوق حظا من غريمكتها ... 


يا اداعحيوون د يد يذ 


لقد آمنت مصر بالاسلام فى صورته الاولى المصفاة التى توافق 
طبيعتها هين ٠‏ 


وآمنت بالمسيحية »© قبله » بطريقتها هى فصارت المسيحية فيها 
دون غيرها من البلاد » قبطية . 


هذا هو موقف مصر من الاديان فكيف الحال مع من لا يرقى 
الى هذا الافق الاعلى ؟ مهما اختلفت أسيام . 


مصر هى مصر وكثى ٠‏ 


لها .. وعنها ١‏ ومنها ينبع رأيى وسخطى ورضاى .ء ملك 
أعرف غيرها ولا أدين يعد الله وكتبه ورسسله الا بها ... أررى 
الأشياء والافعال والمعانى من خلال رؤيتها هى على مسار تاريخها 
الذى درسسته »© وديتها الذى اعتئقته ؛ وآأديها الذى عشته وفكرها 
الذى سافرت فيه بالعقل والروح . 

من هنا كتيت فصلا ضافيا عن الدين . 

ومن هنا كتبت فصلا عن الفن . 


إ مر لها 3 الدذبى 0 الف مقهو 4ه خاص ه آفة ‏ 3 حيا دواد 
1 ال-6 اة با ا ضة ا سة . 
ومن هنا ناقشت الافكار الثابتة أو المفاهيم الثابتة التى نتوارثها 


* +١ والعطاء‎ 


ومن هنا وقكفت عتد الدعوة الى الدولة العصرية لأرشى الضوء 


فالكتاب فى فصوله كلها يدور » شمعة © حولها .. يستوحيها 
الفكرة » ويستهديها المعنى ©» ويفسح لها الطريق لتسير ٠‏ 

بثور من الله 

وذخر من العلم 

وهدى من الدين 


#9 م 


ومن هنا نريد : 

الدين لله 

والوطن للجميع 
والعمل لذى الخبرة فيه 
والآمر بيئنا شورى 


2 ا 
0 ها باه م ؟-* وي 1 وهيهأت أن يصاح الله 
بئا حتى نصلح ما بأنفسئا كيفما نكن يول علينا ٠‏ 


' هذا الكتاب مرحلة ١خ‏ 
هذا الكتلب مرحسلة خرى من الرؤية لشخصسية 
. ل لمصضدد 7 *» 
ولها 
فاللهم أشضهد وه 3 


دكتورة نعمات احمد فؤاد 


أعريدء ا لتاء السَاري 


مهما كتب الكاتبون أو تحدث المتكليون عن ( العيور ) فنان 
الأذن تسمع وتقدر وتعى لان العمل صنيع شعب ومولد أمة من 
حديد. . .ورد اعتبار لا عن هزيمة عسكرية قحسب ولكن عن 
جيل كامل كان يعيش ولا يحيا . 
( العبور ) بارادته » وادارته » واعجازه كان رد اعتيار عن 
حتقبه من الفشسولة والقياءة والعجز الاضطرارى فم 
تمارس ملكات الشعب المصرى وطاتاته قدراتها الحقيقية حين 
اسقط من الحساب وعجز عن الحسساب فلم يكن له رآأى 
ولم تتم لله قرصة وان كان فى أول الأمر أحس.ن 
غير قليل منالزهو القسومى حين توهم بعد سقوط 
الملكبة ومصباولة الاستعيار»ة أنه صاحب الأمسر من خالل 
مصرية الحاكم القحة» فاذا بهتوسم الخير »)من طيبة قليه 
فليا وقعت الواقعهة » أعطى الوعى للرجال حق التخطيط 
بها علموا 4 فأعطى بدورة كل قادر وعالم عطاءه كاملا . 
وهنا وجد الشعب ثفسه »© ووحدته الدنيا حوله ©» على حقيكته 
عندما أتحث له الفرصة » واشترك فى الرآى واضطلع بالعميل.  .‏ 
وهو درسي من دروسن ( العيور ) يجب أن نعيه ونتخذه منطلتا 
لألوان آخرى من العيور فى ثتواحى حياتنا كلها . 


توتفوا عند انجازات الطوب والاحجار واسألوا أنفسكم عيسا 
وراءها ان كان وراءها شىء له قيبة باقية ... فليس الحاكم 
مقاولا لنقيسه بما تم على يديه من مبان وصروح مما قام ى 
الحقيكة على أكتاف « الانفلار » و « الفعلة » الذين بماهم بؤسدهم 
أو خوفهم ففرضت عليهم لقبة العيش المرير أن يأتيروا 
بأمره ليسبيح فى عرقهم ولو غرقوا صرعى ٠‏ 


أن العصر التاريخى أو عصر الحاكم يجب أن يقاس بقيمسة 
الافنسان فيه ... هل قال الفرد كلمته أو عير عن رأيه ؟ هل 
فيه حرية وأحرار ومفكرون ؟ 

ولناخذ تجرية قريبة من تاريخنا الحديث ... فى العشرين 
الاخيرة من القرن التاسع عشر وف الخمسين الاولى من القرن 
العشرين كانت مصر ترزح تحت الاحتلال البريطانى الذى قلنا 
فيه الكفاية من أوصاف السوء © وبحق . فلتندع التشنجات 
اللفظية ونمض فى تحليل الظاهرة ٠.٠.‏ 

فقدت مصر حريتها السياسية وهى ليست بالتليلة أو الهينة .٠‏ 
ولكنها أيضا ليست انكى أنواع الفقد اذا أخذنا فى الاعتبار ان 
الفتد هنا عارش محكوم عليه بالزوال وقد حدث بالفعل بل لعل 
الفقد هنا لو جاز أن له وجها آخر » يوققظ جوهر الشعب ويحفز 
عزائيه الى التفاعل والعمل فى: محاولة الخلاص منه ... 


فى عهد الاحتلال البريطانى وفى أوجه أى فى اعقابفرض الحماية 
على مصى إراد الجنرال مكسويل بصفته حاكيا عسكريا عاما ؛ 
أن يفرض الحراسة على أموال المصريين الموالين للخديوى عباس 
ممن نفوا خارج البلاد فاعترض عليه رئيس الوزراء المصرى 
وقتئذ حسين رشدى باشا مستندا الى القانون العنام الذى يثنصن 
على أن الحراسة لا تفرض الا على الاعداء وى زمن الحرب . 


اءلٌ نه 


وحين عاود الجنرال اللئبى المحاولة عام ؟؟19 بالنسية لسسعد 
زغلول وصحيه اعترض عليه هذه المرة رئيس الوزراء الانجليزى 
نفسه لويد جورج !! 


ولكئنا عام 1111 بعد نصف ثرن تقدمث فيه الدنيا » فرضت مراكز 
القوى على مصريين الحراسة بشكل هيجى للارهاب المادى 
والمعنوى . وجرى من المآسى والمخازى ما سجلته ( لجن.ة 
الاقتتراحات اليرلمانية ) التى تشكلت عام 1519/5 ٠.‏ 


هذا عن حرية العيشش. أما حرية الرأى ففى عهد الاحتاال 
البريطائى نادى لطفى السيد بالمصرية » ونادى طه حسبين بحرية 
الفكر والتحلل من الغيبيات والهالات الصناعية نحيطا نها كل 
قديم لمجرد القدم حتى ولو كان صادرا عن غيرس أصحابه 
الظاهرين 0000 ناقكشش طه حسين الشعر الجاهلى فى عقلائية 
وانفتاح كمبا ناقشش مستقبل الثقافة فى مصر ... ولا أريد أن 
اقول أن كل كلمة قالها صواب محضى فليس هذا هو المهم ولكن 
الهام والأهم هو مبدا حرية الراى والتفكير والقسول والكتابة 
والنشر ٠.٠٠‏ 

عبد العزيز فهبى وجد من نفسه وعصره » الشسجاعة » على 
الجهر باسبيدال الحروف اللاتينية بالحروف العريية ... ومرة 
اخرى أقول انى لا أرى التصويب أو التهجين فى هذا الراى 
ولكنى ارى أولا حرية صاحيبه فى اعتناته والدعوة اليه . 


على عبد الرازق تكلم وألف عن أصول الحكم ٠.‏ 


أمين الخوا, 
فى 


وبي 0 
والبلاغة الحقب الحقيقية . 


١ 
6 


11 


العقاد والممازنى انهالا على أدب التشريفات والمداشم التسولية 
وامتهان كرامة الانسان والفنان بالتبعية والتقامؤ والنفاق . 


انهالا على النظرية العتيقة المقدسة « بيت القصيد » . 
الدكتور متصور فهمى © مصييا أو مجائيا للصواب تكلم عن 
حرية المرأة فى الاسلام ٠‏ ظ 
والعقل ... وتكلم عن العامية وأمثالها ومضاميئها وجذورها 
ودلالاتها 1 


تكلم عن الحياة العقلية للعرب فى فجر الاسلام وضحى الاسلام 
وظهر الاسلام بيا يشكل موسوعة جامعة ٠.‏ 


الكتابة » والزيات دافع عن البلاغة ٠.٠.‏ 


والرواية والمسرحية ٠.‏ 


م ليا 
ذا حر يحيذ د أ »؛ > , حي محيود ا قصة الحضاء © , 
بلدا 0بن:ووون 6 للا الى كا ع * 2 _- 


نزل أحيد فؤاد « صاعقة » على الوان الفساد الموجودة فى 

ألف أبراهيم عبده ( الطور فى متحف الخزف ) . 

صدرت فى حقل الثكافة م6 مجلات البيان والرسالة والثقافة 
والهلال والمقتطف ولواع الاسلام ٠‏ 


تال الى ل الكاببي ا الكؤذ م ته 


الوحيدة التي يقرعوئها ويكتبون فيها حتى لقد كان السوريون 





؟| ب 


الرسالة ؛ ولا يقكول قائلهم لدم الكخلاثاع وبمووه» 

كانت الكئابة فى الرسالة شهادة للكاتب ترفع من أسسمه وتعلى 
بين الكتاب مكائنه . 

كافك الرسالة مدرسية ربت جيلا وربطت شعويا ووصئت 
بلادأ ووئكت علائق ونهجت سسيلا . كانت ريادة ومشعلا وسقارة 
لمصر لم تعمل عيلها السفارات , 


ومن الغريب أو العجيب أن الرسالة والثقافة اللتين ولدتا 
وعملتا بانفتاح ومقدرة فى ظروف عاصنفة حثم فيها الاستعيار على 
حياتنا » احتحبتا فى عهد الاستقلال ! : الرسللة فى فبراير 
عام 1١561‏ 6 وقبلها « الثقافة » فى يناير عام 1561 !! 


وقامت بعدهها مجلات عدة تتعلق باسمهما تشيها »2 أو لعله 
تبركا ولكن واحدة لم تغن غنناءهما أو تعمل عملهبا أو تقف وقفتهماء 


لتد كانت الرسالة تخوض المعارك معارك الراى والوطنية ٠‏ 
وبعض هذا مقال الزيات المدوى ( فلاحون وامراء ) على أثر اهائة 
الآأمير عمرو ابراهيم لأحد الاعضاء المصريين ينادى محيد على 
ومثاله ( الامتبازات والدين ) ... 


وحين فزع السادة أمراء ذلك العصر ذهب جمعهم الى محيد 
وقال لهم : أنا معه بل ذهب الى القصر مهتاجا .. 


8 


وارتطم صاحب الرسالة بالقسر بعد هذا فى مقاله ( لبسى بعد 
الدين وازع ) على أثر زواج فتحية من رياض غالى ... وفزع 
القفسر لولا أن توسط فى الأمر محيد حسن يوسف وكيل الديوان 

وههذا كانت الرسالة مجلة أذنب وثشافة ومددآ وهدف واسلوب 
وغابة #٠‏ * 

والى جائب الرسالة والثقافة كان مجلة ( الهلال ) تعنى 
بالتاريخ »؛ و ( المقتطف ) يحتفل بالعلم و ( الكتاب )) يحتفى 
بالأدب © و ( الكاتب المصرى )) تعنى بالترجيبة ؛ كانت هذه 
المجلات تهتم بالفكر وكأنها السورة الجديدة لمجلة (( البيان » التى 


صدرت سنة [[15أ ٠‏ 
ماذا بتى لنا ؟ 
أو ماذا عندنبا ؟ 
عدمت الريادة يوم عدمت الحرية الداخلية وكانت موجودة بل 


ملكت حها الأى:. 1" أيك الأحث به 8 ليت هذا عمهنا دمعلا 9 
لد ا 7 الى" م انر نضا مجحب لخ وو ةنا ١‏ 


ومن الفريب أننا حيين أطلقت الحريات لم يوجهد 
الكتاب الاحرار لان الكتاب لم يتمرسوا فى شبابهم بالحرية فلمسا 
فتح بابها عليهم لم يفتح عليهم التلم بشىء !! 


ماذا حدث ؟ 








ترك كل شىء فى مسر أى مسار اشتراكيا !! لا عن عثيدة اذن 


١‏ اث انأ ا م أ * :2 #٠‏ س!]؛ [الذسيم لاسي الحم ب اس 5ه 
لسماعخ أآأمر ولكن عن مذاقدة , فأسسثات 21 قتصاد حشر عن[ لا قستر أكية , 


3 0 


وآأستاذ التاريخ السياسى كتب عن الاشتراكية ٠‏ 
وأسقناث التاريخ الطبيعى أيضا كتب عن الاشتراكية ٠‏ 
والآأدب كتب عن الاشتراكية . 
'حتى علماء الدين كتبوا عن الاشتراكية ! 
الضيحك الذى يوصف بأثه كاليكاعم 8 
تعادى السلطة أمريكا فتشسس حب العداوة فى درجات السلم 
الهرمى على كل ما هو أمريكى حتى الفكر والثقافة ممع أن الدين 
يكول بأخذ الحكية ولو من أهل النفاق» ويطلب العلم ولوق الصين . 
وقبل هذا عادت الملكية » الشيوعية » فاذا يكل مأ هو روسى © 
منفر يشير الذعر حتى القصص على عالميته ٠.٠,‏ 
رهس يت فومية عربية 6 فسمسار الكل وراءهصا برددون 
كأئنها دلقة ذكر غير انها لم يذكر فيها اسم الله أو أسيم 
الوطن ... 
'مسخت حياتئا مسخا مشوها فلا هى الى الشرق ولا هى الى 
الغرب .. فصيت من المساضى وعزلت عن الحاضر ٠.‏ 
غامت الرؤيا وانبهم الهدف 
ان رواد الخمسين الاولى واعلامها » لو تأملنا مسيرتهم © نجد 
أن فئرة الخصب العقلى والابتكار عندهم فى أعمالهم »؛ كانت 
العشرين أو الثلاثين سننة التالية لفترة التحصيل أى التى تقع بين 
الثلاثين والستين 5 


فناذ! سئع ثمابب الشوسيئات 
ٍ 5 


هذا الثرن ؟ داروا فى الساقية 


لا رأى يهز » ولا فكر يحجدد ؛ ولا ابكار يرتاد » ولا جدية 
تنال © ولا اسم يتالق ٠.‏ 

سادت الوصولية والانتهازية والببفاوية والحرباوية ... 
وبالطبع الأمية . 

وكانت النتيجة أن ضاق كل شىء بكل شىء كيبا يول تجيب 
محفوظ حتى الضيق ضاق بالضيق ..٠‏ 

وهنا لم يملك الأدب الا الرمز ليعبر عن تيرده أو يبرىء ذمته 
ولو بأضعف الايمان ٠‏ 

فياذا وراء الرموز ؟ 

فتح الآدب بنكا للقلق لت يثول توفيق الصكيم « فى وعى ) 
ما من أحد الآن فى حالة طبيعية لأن القلق منتشر يل سسائد 
بشكل وبائى عند كل الناس حتى الذى يملك مائة فدان يعيش فى 
حالة تلق ! 

١ ماذا‎ 

فى بنك القلق آأكثر من جواب : 

« ليس بالخبز وحده يحيا الانسان © . 

« كل ائنسسان ثئ) حاجة الى أن يتكلم وأن يصيح وأن يوافق 
وأن يعارش. » . 

« كل .ا يخشاه ‏ الانسان ‏ هو أن يرغم على كبول فسكل 
فى الحياة يسحنه © . 

« أصبعم الواحد منا يتخبط أليوم فى بحر وأهد من فلق شئامل 
لا يطاق » . 


2 


« ب الانسسان المصرى المعاصر ‏ يعيش فى مجتميع هش. ليس 
داخله ايمان حقيقى بشىء أكثر من اقتناص المغائم ! ») . 


مجتمع برجو ازى داخل قماط اشتراكى . 


والشداب ... « الشثشياب أغرقوا أنفسهم فى كل بلاد العالم 
فى خبط الجاز والروك اندرول والخنافس وما شسابه ذلك من الوان 
الفجيج والحركة العنيفة والأصوات المزعجة ! .. ليواجهوا خبط 
عام فى حانة كسرى © ضميتك الكبار والصسغار +ع + وان اختلفت 
أدوات الزياط وألوان الخمر ! » 
الفاسد ! خير من أن يكتم ٠.,.ء‏ هذه هى جوهر فكرة هذا 
الينك »6 . 
للزيون يفضخى يكل ملا فى صدره .٠.‏ يكشف عن بواطن نفسيةه .,.,,. 
عن آسباب قله . ... ) وقد تكلم توفيق | لحكيم ئفسه فى ( تسمسر 
الفهار ) و السلطان الحائر ) ولو أن دور سلطان العلماع الشيخ 
عز الدين عبد السسلام فى التاريخ أكبر وأرس سخ من دوره على 
المسرح . 1 

والفئان وسط هذا الزحام ( هو الوحيد فى القرية الذى آدار 
الدائرة والسواقى الثاعرة وذهب الى شط الئرعة يقطع سيقان 
الوص ويصفع مثها مزامير و..ى) 

ولكن المزامسر وحدها لا تكفى ..٠‏ وقد أحسسن الفئسان قفسه 
بهذا لأن الامة المطحوئة لا يطب لها الغناء وحده ... بل انهأ 


ب 117 سب 


فى حاجة الى من يعيش مشاكلها ويثفض همؤومها بالتعبير عتثها 
وطرح علاج لها وتنفيذه ... ولهذا دخل الأدب فى مرحلة جديدة 
لم تخطئها حنى عيبن العدو قيمأ يوم به مون دراسسات على الادب 
العربى بعد عام /1951 مما فصله كتاب الهلال « الأدب الصهيوى 


المعاصر 4 5 
فى الستينات بدات القصة المصرية تتحول عن الواقعية الى الرمزية 
وسستفرت هده الظباهرة يشسكل خاص عند الروائى الأديب 


نجيب محنول الذى يمر الآن! بمرحلة جديدة من مراحله الفنية . 


إلى كته لعى هه ثد ال عط قات اإلطقة النشطة ذم أملء.ة يمفب 
ا كا دالت + ةا لاما 00060 م لود قل لالم حا الع السدةن ني) وقدليا 
الفاظه شسوكية فى قصته ( ثرئرة فوق النيل ) . 

صل يعد الضياع عذاب ؟ ( فيا الى تلىع افعل ششميئا فتد 
طحننا اللاشىع ) ٠‏ 


فى قصة نجيب محفوخل ظاهرة هروب المثقفين الذين يعون 
حركات التاريخ لا الى العوامة وحدها ولكن الى شريط التاريخ 
القابعق رؤسهم .وى ظاهرة ملموسة اليوم فى أدبئنا القصصى 
والمسرحى - فيفرون محفوظهم أو يستعرضون الشريط كلما 
تشابهت المواقف أو الظلمات وكأن الأمر ( توارد خواطر ). 

فجمود الروتين وبلادته وتحجره فى غياء » وعبثه فى لا مبالاة » 
يورث الدوار. وفى ( غيبوبة الدوار تختفى جميع الاشياء الثمينة ... 
من بين هذه الاثشسياء الطبم والعلم والقانون والكلمات ااشتعلة 
بالحماس ) وفجأة يتذكر الانسسان جرائم الماليك الذين كانوا 
ز يطلقون اللحى ويثيرون الغيبار ويفرحون بالأبهة والتعذيب ) . 


ولكن البغاة راحوأ وام هه أنداحوا + جه وبقيكت مصر 00 محر 
البسطاء الذين يقومون بالاعمال التى تبدو بسيطة وهى فى الواققع 


عم إل ند 


ملك الأمر وسره . فهى كالعوامة والرجل البسيط كعم عبده هو 
كل ثنىء ٠٠‏ انه العوامة » لأنه الحبال والفناطيس واذا سها 
عيا يحب © لحلة > غرقت وحرفها الثيار . 


ما هى الأسياب التى حولت طلائفة من المصريين الى رهسان ؟ِ 
والسسؤال هنا اسستقعاب الزمن ليصسيل الى مصر المسيحية 
حين اليأس من عدالة الارض والليؤد بكئف السمماعء ثم الصهراء 


فى القصة عولية تريح ااذخلاق والسمات والأقدعة الخارجحية 
ففى الخصةهء 5 سه ده من 1 لملظساهر والاأطيارات والشعارات 


حير ج-ب-77 لت 


والتقاليد ٠‏ 
سخرية من سقوط الفلسفة ٠‏ 


سخرية دن موقفنا من الأحداث وكأننا ( أحمد نصر ) أو عم 
عدده الذى يحلل علي الممعمية من أعلى البرافان على سييل 
الفرجة أو التسلية . 


- 


سخرية من لويس اأسادس عثثر الذى لا يدرى شسيثا عملا يدور 
فى الخسارج . 


سخرية من الفزاة الذين يتحلون بقسوة حادة كالدرع . 


سخرية من الهاربين من لاثىء الى لا شىء والمقتولين بالسم 
اليطىء والقائلين على السوام ه 


سخرية من الْخْبرون الذين يراقدون المفيقين لا المساطيل . 


م 15 سم 


سخرية من الخوف من كل شىء حتى يغدو صاحبه لايخائشيئا. 
٠‏ سخرية من العوامة التى تشيع فيها النكتة كحركة تغطية نفسية 
ثم عدم حين تصبح الحياة فيها نكتة سمجة »© أشنع تهمة فيه] 
هي الرجعية ٠‏ فكل قلم يكتب عن الاشتراكية ( على حسسين 
تحلم أكثرية الكاتبين بالاقتنناء والاثراء وليالى الأنس فى المعمورة ). 


ضاق كل شىء بكل نى حتى الضيق ضاق ٠و‏ الآخربالضيق. 
وف زحام ( الثرثرة ) قبرق هذه العيارات : 
( أن السفينة تسير دون حباجة الى رأينا أو معاونتفا وأن التفكبر 
بعد ذلك لن يجدى ثسينا » ورنيما جر وراعة النكد وضغط الدم ) 
(نحن نعيشش فوق الماء فنهتز لوقع أى قدم ) ٠.‏ 
م ( ليس الانجليز وحدهم الذين يقتلون بالسم البطىء) . 
(راحوا يتساعلون عن كيف يبدأون © وكيف ينظمون أنفسهم © 
وكيف يحققون الاشتراكية على سس تسعبية ديمقراطيه 
لا زيف قيها ولا فهر ) 
كمصادرة الأرزاق والاعتثال والقتل ) . 
( الخيام الذى كان مدرسة أمسى فندقا للملذات ) . 
( أيها الحكيم القديم « أيبو ب ور » أقدم بعصرك الذى اضمحل 
فيك كل قوع ألا الشضعر وأسمعنا الفناع 8 حدتنى ماذا ملت 
لفرعون ٠‏ آقبل الحكيم « أييبو ‏ ور » وهو ينثد ) : 


ساءء؟ اسم 


ان ندماءك قد كذبوا عليك 
هذه سثوأث حر يبا وبلاء 
تلت أسمعنى مزيدا أيها الحكيم ! فأنشد : 


ما هذا الذى حدث ق مصر 

أن الئيل لا يزال يأتى بفيضانه 

ان من كان لا يمتلك أضحى الآن من الأثرياء 

يا لمق رفعت صوتى 2 ذنك الوقكنث 

قلث ما ذا قلت أيضا أيها الحكيم ( اييو ‏ ور ) فقال : 


لديك الحكمة واليصيرة والعدالة 

ولكنك تترك الفساد ينهشن البلاد 

انظر كيف تمثهن أوامرك 

وهل لك أن تأمر حتى يأتيك من يحدثك بالحقيقة . 


نجيب محفوظ الآن يلتزم قضية شعبه يحس., بضغط هيومه 
ويعبر عنه ففى قصةه ١‏ مسيرامار ( عالج انتفاض المسطباء المطحونين 
من خلال زهرة ‏ الذين يعيشون مع الغالبية فى أيام (منحوته 


لء العنئ عالصحك 2 . والارال أله رسع مناغ عم . ألنما ةي »4 
ك8 السسصحيتر" لكا لسيصيييص لانن إلى حطيدا رةه عسي سجس شن سس شير التدتبا هة ا أأاالتجك © ثن4* 


كشف الادعياء فان كثيرين من محترفى السياسة والاهيية 
والمشغولية كسرحان البحيرى ( لا يعرف الفارق بين الوفد والذادى 
الأهلى ) ... كسرحان لا يهتم فى فى أعماثه بالسياسة رعم نشاطه 
الموفور فيها أو كشعبان بنك القلق ( اشستراكى ماية فى الماية ؛ 
وأن كان بيثى وبينك لا يعرف ما هى الاقشتراكية ) . 

فاق ومتع كما يقول تحيب محفوظ أو ( اشترأسسمالى ) كما 


5 | عدأ فيه 


يقول |! 2 2 2 ينك العلى 0 وهنو 


١؟‏ دم 


والأجيال عند نجيب محفوظ فى « ميرامار » متواكبة فهى يكمل 
وحودت 000 

وهو مذعور من فكرة مصادرة الثروات لأنه يؤمن بأن من يقتل 
مرة قد يعتاد القتل . 

ان ألجنة عنده ( هى المكلان الذى يتمتع فيه الانسان بالآمن 
والكرامة آما النار فهى ما ليس كذلك ) 

وحين تفيم فى عينه الأشياء يتساعل : 
الهوجاء 9 والشمس تهواى الى المغيب مرسلة شعاعاماسيا 
يلتحم بأهداب سحائب رقيقة فأين حدال الغيوم ؟ والهواء يلاعب 
سعف النخيل فى غابة السلسلة بمداعبات شفافة رقيقة فأين الرياح 
الهوج المزلزلة 69 ٠‏ 

ان التوازن كما يقول ( لا يرجع الى الأشسياء الا ازاك * شامل ) 
كالمعدن النعى ف 2 2 

وأعطى نجيب محفوظ هذه الفترة ( اللص والكلاب ) » ( والسمان 
والخريف ) ؛ ( أولاد حارتئا ) » ( تحت المظلة ) وقصته القصيرة 
( الطبول ) طبول الرحلة العقيمة والمستفيضة وآخيرا ( الكرنك ). 
نجبب محفول الرمزية 0-00 بدرسة ثرثرة عل النيل » و ( مير امار ) 
و( روبابيكيا ) ..٠‏ ددا يخدم الرمز شقافا وكثيفا ق قصسسة 
« رصاصة واحدة ق | جيبى ) ومسرحية ( لا أستطيع أن أفكر وآأنا 


أرقص ) . 


نيه !؟ اسع 


مصر عند نجيب محفوظ فى قصة روبابيكيا مطمح الجمبيع 
ومطمع ولكنها فى النهاية تسحقهم وتحيلهم الى حطام ملقى ى 
عربة روبابيكيا » وتتخطر هى على النيل جميلة مشرفة متألقة 
شسبابها أخضر دائيا وعودها ريان .رأسسها شاميخ وجمالها فتأن. . 
محاسنها تغرى وتسبى ولكن الويل من تحدثه تفسه بالاقتراب 
ومصر عند أحسان ( 1١99/15‏ ).هى قلاطمة الطيبة الجميلة فى 
الثوب 'الأخضر ... وميمى السمراء الحلوة ( أجيل واحدة فى 
الدنيا ) التى لا يكفيها جمالها ولكنها تبحث عن حمال عقلها وجمال 
ارادتها ... اتها تريد أن تتبيدى كما خُلقها الله يصباحتها 
كلهاا ... بحلاوتها كلها .... بنفاستها كلها ..., تعطى الحيأة 
مأ تريد ..٠.‏ وتأخذ منها ما تختار لا يطرف عيئها شىء ولا يعلو 
وجهها نقاب أبيض أو أحمر عو 

تريد أن تسسير فى طريقها هي التى تعرفها لا تلتفت الى يمين أو 
بسار لأتها قيل اليمين وقبل اليسسار © بآلوف السئين ؛ لها 
مسار +٠‏ ولها اسلوب سخصية ٠‏ 

وتستطيع أن تعرف فاطمة من فوعية حب المؤلف لها ....ء 
أنه ليس حبا خاصا يتعلق به وحده وه أنه حدنا جميعا لأن 
فاحلية هى مصر ... 

( فاطمة حبيبتى 5-7 أنك لا تستطيع أن ,تتصور مدى حبى 
لفاطمة »6 ولا كيف أحيتها . انه حب تضعف أمامه الكلميات ... 
بل أن فناطمة وأنا لم نكن نتصور أن ما بيننا اسمه حب ... انه 
احسساسن ولدنا فيه ... انه الحياة نفسسها ... ), 

هل هذه فتاة محددة ومهدودة ؟ لا ... انها صلوة الأبد فى 
قلب كل مصرى . أنها جميع الفتيات وجميع الفتيبان .٠.‏ جميع 


مس لآ سس 


الرجال .. جميع الالفال ... انها الحياةٌ ثفسها .. انها يصر... 


آنا الشعب المصرى في القصة فهو ( طالب الفلسسفة ) الطيب 
الهادىء الذى يعشسق السلام والاحلام والخيال . فهو يحلم دائما 
( بالمخلص ).ولهفته عليه تجعله يتعلق بكل بارقة أمل تلوح . هما 
يكاد يرى ( عباس ) ثسابا مثقفا هادئا مبتسما دائماً حتى هلل ل» 
وكبر وتوسم فيه الخير كله ... وتسلل عباس تشسيئًا فشيئا حتى 
أصيح المشرف الزراعى المسيطر على الجمعية التعاونية .. 
المفتثش وعوه والجمعية التعاونية هى السلف الزراعية وهى 
الكيماوى وهى المبيد وهى التراكتور أى أبواب الرزق جميها ٠...‏ 

همم هذ! أحيثه القرية اماه وأه حيته فاطمة ( بأحلزمما الير 


قعئ + ج + ( باأجلامها 


وبالخرافات التى تملا خيالها عن صور المستقبل السعيد ) . 


ولكن ناطية بعد أن استولى عليها عباس غدت بلهاء ... فى 
عينيها ماساة.تقف كأنها على حافة بئر تكاد تقع فيها ... فاطمة 
الحميلة الحلوة الهادكة أصبحت قاطيهة الحائرة وحجهها مسكدود 
وقلبها مهدود »© وكرامتها مثخئة بالجراح ... 


ويتساعل صاحيها الحقيقى الذى يحدها أغلى الحب وأصدقه : 


( كيف أعيد اليها شبايها » ولمعة عينيها . كيف اجعلها ترتدى 
الثوب الاخضر الجميل الذى أحبيته عليها دائما © هد هاه كيف ؟ ). 


ومصر فى مسرحية (لا أستطيع أن افكر وأنا ارقص ) هي 
الراقصة ملمى دوثءوء, انها كالطير يرقص مذبوحا من الآلم + 
وميمى مجروحة نصف مذبوحة طارت ذراعها ونرف دمها ويريدونها 
على أن ترقص ويتجاذبونها ناحية اليمين وناحية اليسار وبيتهي! 
من البعد و التناقض ما بين المشرق والمغرب ولكنهميا يتفقان على 
ايتساصهد! ة اسقط ١12‏ اقلداء .ع التعياء ىأل ا 
أمخصاصةج؟ ٠‏ وتنشقى وتتموزق وتقف ود اهف ١‏ ع 23 صهوع وم ره 
واحساس الضياعوالقهر٠‏ ولكنهم جميعا يرتدون من عذايها وعطائها 





ل 7 5 


( حاكتة مذهبة ) حتى « مجاهد ») حرم من عندها يرتدى هذه 
الجاكت على البنطلون المهلهل الذى كأن. يرتديه . ويسير فى عظمة 
وفخاية كأنه أصيمح رجلا مهما ) ٠.‏ 


انهم جميعا وعودهم لها هباء » وقلويهم خواء » وعيثهم مسسعوره 
لا تيتلىء من جمالها وجسدها . وهى لا تطيقهم ما تكاد تقترب منهم 
حتى تحسى لهم فحيحا تنفر مقه السمراء الجميلة ( أهمل واهحدة 
فى الدنيا ) التى تقطر عسلا وششهدا ... ولكنها تعرف اتهسم 
يمصون عودها وتخثى أن تصير ( تقلا ) ... ابهسا لا تصدق 
دعواهم الخاذية . أنها لا تريد ذهب هؤلاء ولا ودفع هؤلاء ولا حنتى 
تنبلتهم الذرية ... هى تريد أن تحمى نفسها بنفسهسا وتعطى 
تفسنها يتقسمها .. ( اللى أقوى مثى سبيدى ... تفسى اعاشن 
ون غير سيد ) . وحين يوقن « مجاهد » من رفضها [إاندسى له ٠.‏ 
يحاول أن يتفق مع فؤاد ( المطبلاتى ) الذى لا يصدقها النصسيحة 
بل يريغ لها منالنغمات ما ترئص عليه رقصة الذبيح. . .فؤادالذى 
( ينقر على طبلته ) أى ( أيدلوجية ) حتى ضيءت طيلته الجميلة 
السمراء »© التى تذفت بها على الارض وحطمتها » لأنها غررت بها 
وخدعتها » وشغلتها عن اليناء »الحقيقى » حتىداهمتها الطائرات 
والحبابات » وراحت فى الحرب ذراعهسا » وتغطى وجهها الأسير 
بالدماء 57 


ويتساعل المؤلف ٠‏ 


(يا ترى نبتدى نضرب اللى ضرب ميمى والا ناخد ميمى ونرجع 


وآقول ٠‏ 
الوادى الأخشر تزرع وتبفى وتصدع وتمحد العلم وتبدع الفن 


تت سم 


وتشكل الحجر وتطعم الخشب وتذوض المعركة أيضا . . . ستعود 
الى الوادى الأخضر ترفع للسلم صروحا » وللبطولة رايات ... 
« حامل الكرسى » و « الرحلة ) و« وسلوبزم 6 ... 


وكما رمز نجيب محفوظ الى الشعب المصرى ببواب العواية 
الذى لا يعرف أحد بدايته أو نهايته 4 والذى لا يحسب حسسابه 
المتسلطون الناعمون فى العوامبة ؛ وفى قبضته حياتهم ... فى 
استطاعته أن يفك الحبل فيغرقهم .... » رمز الدككور يوس.ف 
ادريس الى الشعب المصرى بكشامل الكرسى الذى يتعجب الناس 
الضعفه ٠.‏ شعف أله 


+ تصصعفقا الكلينم‎ * ٠ 
٠. 


وقصة الدكتور يوسف ادريس « الرحلة » مملوءة بالرمموز 
الشفافة حيئا والكثيفة أحيانا آخرى .... 


رءء كه لق مجه بأ 
ثاايا ا ما رع ا حا ام 
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بالسيدة العفيفة النى تركب الأتوبيس بين أهلها وئاسها فاذا يها 
يتحرش بها أثيم ويسىء اليها » ويحاول أن ينال من وقارها ؛ بل 
يحاول أن ينال من عرضها ! والناس يرون ويتعايون » أو ٠‏ 
ا بثدثم. ) كل يالئء.. الكخلاك !1 . عئد هذا الح أثنىا م اص ال مار 
(يفودون | أو يمالعون للم * وعدت هذا الحث أندرى أحد الركاب 
وهو دكقور فى الفلسفة ( رمز المثتفين ) وأحخذ يهاجم هذا 
الوضع الشائن فسلكوه بألسيئة حداد ولكموه لكية تورءوت مئها 
عينه وقذفوه خارج الأتونيس !! 

وما أكثر الذين قذفوا خارج ( الأتوبيس ) ٠.‏ 

د ين ين 

هذا فق الأدب أآما الصحافة فقد غدت صحائفها كقصل ( اليلدا ) 
كل ينقل من السبورة ( السوداء ) مبا 3 تبلل (المعلم )؛ بعد أن - 
كانت الصحف كساحة البرلمان ميدائنا للمئاقشة والمعارضة . 
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تناولت الصحف يوما مرتب وزير العدل ويقرأ عبد العزيز فهمى 
عناويتها وهو ىق طريقه ألى الوزارة فيغير وجهته ويأمر سائقه أن 
يتجه ألى قصر عابدين وهناك قدم استقالته الى الملك فؤاد قائلا ٠‏ 

كرسى العدالة يهتز من تحتى .1 

ولكن جميع الكراسى لت ثابتة لم يقلقها شىء حين عزلت مراكز 
القوى القضاة بالعشرات ودفعة واحدة لانهم طرحوا رأيا ىعريضة . 
لم يبدع حضارته ى أى عصر الا هين تحرر من الخوف ٠.٠‏ 
مبحموكت محود محميود استفالته لأن حكلهكه “ذتقص ف مراجعة 
تصليحات فى اليخت فخر البحار »وناقشته المحافة والبرلان 
علنا لأآن تجديد اليخت سسيتكلف آلاف الجنيهات فمذا فعلت 
الصحافة مع مراكز القوى دوم ضاعت كلآاف الملايين ؟ أصابها الخرسس 
التغطية أو التبرير بصورة فاضحة ! 


هو أن وصغار 0 
لم تعد هئاك صحافة سياسية 
ولم تعد هناك صحافة اجتماعية .. وغدا الكتاب : 


العزلة والتقكشف والمجاهدة 8 

وكائب حر يلوذ بالرمز ٠‏ 

وكاتب حرباوى ببغاوى وهؤلاء كثرة لأن مهمتهم سهلة وثمنهم 
رخيص ٠‏ 


وموجات . . أو كتابة على ظهور الاعلانات ٠‏ 


الأتلام والحروف فى هذا اللون ثم تنحسر هذه الموجة وتضيع فى 
عيابيات اليم أو السحن ليأتى مد موجة أخرى بيشساء .. وتقترب 
وراكن القوى أثناء هذا من دولة ؛ وتناصب العداءع دولة أخرى 
فتتعائب تيعا لهذا »> الموحتنان وكأنهما الليل والئهار ٠.٠.‏ 

وتمذهب تبعا لهذا الفكر وعلاقات الناسس » بل بلغ الأمر ان 
الادب ائتقم باميشااق !! كانه فاسِغ من 
تكضاياة كلها 4 وكأنه ثال منكه الجهد من كثرة || 00 والاشكتار لع كوم 
بن مهامه الكبيرة ليؤلف كاتب عن مفتاح الميثاق 1 .. وما دامت 
يكتبتنا المصرية العربية تعتز بالمعجم المفهرس لالفاظ القران 
معجما لالفاظ الليثاق !! أو مفثتاحا ... ولا أحسب أن أحدا طلب 
مفهم هذا . 
المشاتق لتأخذ على الثنايسن طريقهم .. ولم يبشكر أحسدد 


ححا" ضنا لك تعس ب سد اكش سوسس إن 1 


- 


والتصق بئنا النفاق حتى سسلمنا به . فنجيب محفوظ يقول على 
لسان أحد أشخاصه (يا أمة عريقة فى النفاق ) 








درس الميثاق فى جمبع مراحل التعليم لا تنستثقتى من' هذا 
الحديثة بل درس الميثاق فى كلية آأصول الدين !! 
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وحفظ أطفالنا فى المدارس : 
أنا عربى أبى عردىن. وهو و هن وه« الخ . 


فنفر المصريون الصادتون من دعوى وآدهاء القومية العربية 
يحترم اكد أى شرفه وعنوانه مارق أو, رخيص ٠.٠.‏ وكان 5-8 
يحترمونئا قبل هذا ويحبوننا لذاتنا وباعتبارنا مصريين . 

تايلنا عربيا كبيرا على الباخرة اسيريا فقال فى معرض حدينه 
عينا فقدناه من أرض ف البلاد العربية : ( كان العربى منا يهام 
بأن يكون له مريط معزة فى القاهرة .. وكائت الارض عندنا 
3 ض : 0 ون ا 0 لا تدج 3 2 7 ما 3 0 
الآن لا يفكر أحدنا فى ادخال ماله القناهرة ... وقد ارتفعت الأرضى 
عندنا فبلغ ثمنها مثات الأضعاف !) . 

كم فقدنا ليثرى الآخرون ويعمروا ويركبوا ظهر الموجة التى 
عييث عن الأعماق الزاخرة من رعونتها . 

كائت نساء مصر كظسبساعء مكة صيدهن حرام . فاذا بآلاف من 
نساء مصر يدفمهن ذل الحاجة وقسوة الحياة فى وطنهن الى 
وتمرغهن فيه ؛ ملاهى بيروت ٠.‏ 

خطب ملك الحيثيين يوما الى فرعون مصر © أمسيرة مسرية ) 
تقربا اليه»وكسيا لرضاه. فلم يكتف ملك مصر بالرفض ؛ بل ثار 
ثورة عارمة كيف يتجرأ غير مصرى على التطئع الى الزواج من 
بصرية ! 


سم ل ا 


أه لو كان يدرى بمن ثروجوا المسريات رفيقساء بغير عفد 

مكتوب ! 

بمحاولتها اللاهثة اثبات دعواها »© تنفيها لا تؤكدها ,ما نكشسف 

من عملية الاإفتعال لأن النديهيات لد تحتامم الى أثبات 1 والشاعر 

وليس يصح قَْ الأذهان تشىع اذا احتاج التنهسار الى دليل 
وفى هذا الصخب ام نقرا بالطبع كتابا واحدا عن عروبة الحجاز 

لأن النهار كما قلنا أو كما قال الشاعر » لا يحتاج الى دليل ٠.‏ 


وتجاوزت هذه الدعوى الاغراض السياسية الى الكتب المدرسية 
بدءا من المرحلة الأولى الابتدائية ليحفظ الطفل المصرى مع ( أنبا 
عربى أبى عربى ). » خزعبلات آخرى عن أصل1الشبعب المصرى ' 
مع أن الكتب العربية تتحدث عن العرب العارية والعرب المستعرية 
كما تتحدث عن ل قتوح البلدان ) ٠‏ 

مهما حبدت الموارية والمعانى المتداخلة » فان الحقيقة التاريخية 
لا تتغير ولكن يمكن درسها وتقييمها تقييما صحيحا ٠.٠‏ فقسح 
العرب مصر ولكننا اذا تخطينا ( حتة ) الفتح بظروفه وملايساته ؛ 
وجدنا أن الفتح العريى بعد تاريخى أو سياسى ولكن الحرب 
الرابعة بيئنا وبين العدو الحقيقى © اسسرائيل »6 علمتنا أن المنطقة 
لها بعد ميتافيزيقى ٠‏ 

ان الأديان محلية . 

والسياسات زمنية . 

ولكن اأنطقة لها منطق واحد وهو أكبر كثسيرا من سائر 


ل 3 


المحلياث . لقد تكلم الهواة كثيرا عن القوميية العربية ثم عن ثومية 
المعركة » والخلافات تنمو وتترعرع على رنين الخطب اليلافية 
أو العامية فلما جدت الحرب »© ولدت لسساعتها القومية العربيية 
وقومية المعركة مبعا فى ساحة النضال »؛ مما أذهل العالم بل ادهلنا 
لح نأسرة المولود.وتأكد صدق, الطائى فى فتح عمورية وتبين حقسا 
أن السيف أصدق أنباء من انكتب والخطب ٠‏ 


9 واتضح للغيورين ما وضيح للمتسايعين أن المنطقة كل واحد 
تختلف أجزاؤه اختلافا كبيرا أو صغيرا كما تختلف الاعمضام 
والوظائف فى الكائن والكيان . ولكن الروح واحدة لا حياة للجسسم 
جملة وتفصيلا الا بها ... 


يكفى آصرة الدين واللغة والالم والامل » بعد الهوار لنلتقتى 
جميعا على المحبة والمصلاحة فى وقت واحد . 


ان مصر تخسر الكثير بدون البلاد العربية 


وآحكانة والوزن السياسى والحضارى وكفاءة العلم والفن وهى قيم 
اشر حثيرا دن أموال الدنيا * 
ان الذى يحب مصر بوعى © يحب جريرانها » لأمن مصر أن لم 


يكن لذاتهم ..٠‏ ولدن ( ذاتهم ) تستحق الحب والاحترام والشذر 
دما أدوا وما بذلوا ف ثبل وذكاء معأ ودلعوا الفاية فى الأداعء والوفاع. 
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مدهم ق تعظيم الحاضي 1 وفاتهم أن طبيعة الاأنشياء تذفنى وحجودها 
ون العدم.وشاتهم أكثر أن انسانا بلا جذور » لقيط معنويا وتاريخيا 


0 


له |" سه 


بظهورهم على مسرح الأحداث وان كانت الرواية ملهاة هزلية 
يأباها الطبوح © أو مأساة دموية تتشعر مئها الأبدان . 

وفى مواكب الاردية الصفراء والحمراء»وخفافيش الظلام واللملتائين 
والمدلسسين و(صراصير المستنقعات) و« أشسباحالنهار». فىهذا الموكب 
الغوغنائى أحس كل ذى قيمة بالاغتراب النفسى والزمانىي فهاجر 
الكثيرون الى الخارج وكانت مصر وطن من لا وطن له . ونشطت 
أمريكا فساعدت على الهجرة أو الاستنئزاف العقلى والكيانى 
باغراء المال .. وكم من طاقات وقدرات ضاعت ون أيدينا , 


يقول الفئان حسين بيكار : 

(قد انتقلت عدوى الهحرة من العلماء الى الفنانين وهذه ظاهرة 
ند تكون صحية لو كان لدينا فائض من الكفقاءات نتصدره للخارج. 
والطيور لا تهجر أوطائها إلا عندما تهاجيها الثلوج فتغسطر الى 
قطع آلاف الأميال بحثا عن الدفء لتبنى هناك آعشاشها ) . 


حتى البموثين رفضوا العصودة إ ٠٠‏ حلّى الجايمعات النى 
نضبت ولم تشهد منصاتها خلفا للرعيل الأول »© رأت الهجرة هى 
الأخرى فهجرها المتميزون الى الشرق أو الغرب بل هجر اسستاذ 
حاد معطاء الجهد والعثل كالدكتور جمال حمدان ؛ الجامعة الى 
العزلة ايثارا للانتاج بلا تحطيم . 


هرب الكتئاب المصرى الى بيروت حيث تجارة النشر والتوزيع 
الحر ٠.‏ وما بقى فى مصر اغتصب اغتصابا وزور وحرف اعتمادا 
على سلحفاة الروتين فى مصر التى يقف أمام سيادتها » الناشر 
الممصرى مم الطابور الطويل ...'والى أن يأتى عليه الدور في 
طابور الورق ثم فى طابور التصدير ثم فى طابور النقد ؛ تكون 
بيروت أخذت حريتها وراحتها فى اسستغلال الكتاب المصرى *ه 2 


ل ### نب 


واذ هرب الكتاب المصرى الى بيروت »© هرب الفكر المصرى 
الى الكويت حيث يتحرر ويحرر مجلة ( العريى ) ومجلة (القكر) ! 
وكانت مصر ترية الأحرار والافكار والحضارات . تهب حركات 
التحرير فتؤازرها مصر بالتأييد والتوجيه والاذكاء .ويمتحن الأحرار 
فيتطلعون الى اللياذ بمصر. وفيها تحلقت حول جمال الدين الافغانى 
الندوة . واليها قصد الكواكبى .. وبها اتصلت حياة الأحرار ) 
وأسياب أصحاب الدعوات ٠.‏ 


ان مصر وهى محتلة فى أواخر القترن التاسسع عشر لم تكتف 
بالدعوة الى الحرية السياسية فى الداخل بل امتدت بها فى المنطقة 
فالتف السوريون 1886 حول الشيخ محمد عبده ( يتلتون عنه 
دروسى العلم والحكية والخير ) » كما يقول الدكتوراسعد أطلس. . 
وأحدث الشيخ محمد عيده فى بيروت ( انقلابا عظيما ) . 

بل ان بعض الدعوات السياسية فى يعض بلاد الشرق يخطط 
لها فى مصر . اذ قبل أن تولد الباكستان كان رجالها يلمونبالتاهرة 
ليضعوا. الخطط لتحرير بلادهم . وليس الى الشك منسبيل»أن 
جزءا كييرا من تاريخ باكستان المعاصر قد كتب فى مصر .. وى 
مصر كتيت فصول من قصة تحرير اندونيسيا ... وكذلك تونس 
والمغرب وليبيا والجزائر وكثير من بلاد افريقيا وآسسيا . 


كها قامت فى مصر الدفوة الى الأصلاح الدينى على يد محمد 
عبده والمراغى.ومن مصر نبعت الدعوة الى تحرير المرأة اضطلع 
بها قاسم أمين وتبعه الزهاوى فى العراق . 

فاذا تجاوزنا العصر الحديث »© وأوغلنا فى القدم بضعة قرون » 
نجد أن مصر يعد غارات المغول والتتار فى الشرق؛وحركات الافرنج 
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فى الغرب ( اسببانيا ) » كثرت الرحلة الى مصر وتجمعت لاحركة 
الفكرية فى القاهرة . 
وكما حفظت مصر من الضياعآداب اليونان وعلومهم والتى 
اعتمد عليها العرب فى تكوين شخصية حضارية لهم 6 حفظت 
مصر فى هذه الهزات تراث العرب الأدبى والفنى . 
2 2 26 


وكما يرخص الطير مذيوها من الآلم » انطلقت الاغانئى فى بلاهة» 
تأخذ دور فى ( الزفة الكدابة ), ولا مانع عندهنا من التمسح بالفلاح 
والعامل. . وما كسب الفلاج والعامل كسيا جذرينا وخاصة الفلاح؛ 
فالاصلاح الذى لا لا ينيع من تفوس أصسحايه وبيئتهم ه٠٠‏ من 
داخلهم » لا يؤمنون به ولا يتعيقونه لانه من خارجهم لم يفير 
ثوعيتهسم . . , وال دواء عمادة »؛ حتى ولو حهسعل 
الشفاء كريه أو ثقيل على الاقل ... وقد فصل هذا 
طبيبنا أنور المفتى فى بحثه القيم فى مجلة ( المجلة ) التى اختفنث 
نيما اختفى من قيم فى حياتنا ... ويزيد رجال الاتتصاد أن ما أخذه 
الفلاح باليمين من الاصلاح الزراعى بددته باليسار مجموعة 
النعاوتيات الزراعية 5 

ولم. تقصر السيتما فى هذا المضمار فتخصص بعض مؤلفيها فى 
تسجيل الأيجاد فى أفلام يعاد عرض ها مرارا كأئها مقررة 
على النظارة ٠.‏ 

أما المسرح الذى نهض ف الثلاثيئات والاربعينات نهضة كبيرة 
ونشط أيضا فى الخمسيئات فانه يعد نكبة الامة العربية سسنة/11؟ ١‏ 
أخذ طابعا سياسيا حتى أنه أشرك الجماهير فى العرض باعتبارها 
متضامئة فى المسئولية عما يحدث . أو تأكيدا لمسئوليتها خارج 
المسرح بعد أن ينتهى العرض ٠‏ 


له + 2 


وانيثق عن نكبة عام /11 1 ا 4 المسرح الغاضبي أو مسراح الغضب 
الذى دعت اليه مسرحية الكاتب السورى تستعد الله وتوس : 
( حفلة سير من أجل حزيران ) ٠‏ 


فى مصر فى هذه الحئية اسستحدثت ياسيه هيئات كما 
كان الممماليك يكثرون من مناع المساحد تكفيرا عن خطايياهم أو 
تغطية لها وما كان المسجد مينى ولكنه معنى ونقاء ينهى عن 
الفتحشاء والمفكر ٠‏ 

وصدرت عدة كتب دينية كتيها أمساتذة بختصون فى الدين . 
ولكن التخصص المدرسى غبر التحليق الثقانى فالعقاد حين كتنب عن 
واباطيل خصومه ) » ( ما يقال عن الاسلام ) » العيقريا تخاصة 
( عبيقرية يحيصد) و (عبقرية عمير) . ناتقششن العقساد 
الغرب ومستثشرقيه وناتشن القضسايا التى يظن بهها 
العف ؛ فى مواجهة يحجم عنها الكاتيون »؛ فكان التصدى 
طريق الاقناع ٠.٠.‏ وهو طراز لم تستشرف اليه أو لم تنو عليه 
التكت الحهدعبة الاسلاسة قل تعل عيلمناه أئدمئسسا اله 
الكئب الحكوميه الاسالزمية فلم تعمل عملها ق اندوئيسسيا التى 
استشرى فيها. التبشير وهى منطقة من مناطق الاسلام بتعدادها 
الكثيف ٠ ٠.‏ 

كيف تدهور كل شىء. .؟ أى حفرة تردى فيها كل نفيس فىحياتنا؟ 
وضعت مراكز الكوى نظرية أهلالثقة وأه ل الخبرةالتى تكسم الشعب 
الى مدللين ومتهمين .. وهذه النظرية تطرد نظرية الرجل المناسب 
الحق والعدل والكفاءة فاذا بأهل الثقة »© فى أحسسن حالتهم 3 
حراس على المواقع التى وضعوا فيها لايعرفون مخبرها أو 
جواهرها ٠‏ ولكى يغطوا جهلهم 6 بدعون العلم أو الاهيية إ 


آ ه# لد 





وتجيدت معه الافكار والرجال الخبراء » لان الخيرة متهمة وغسير 
موثوق يها وغير مرغوية ٠‏ 

, وفى غيية القانون وخيبة الصحافة » كل شىء ضاع ٠‏ 
ليس معتى هذا أن اهل الخبرة جييعا أطهار أبران . ٠‏ بل من 
أهل ألثقة من أغنى فى موقعه مالا يغنى غثناءه » ألحد من 


الايد م أكأيل ..ى. عم الكيعه يلع أن ع1 أن كك جع ألى ‏ 
مخ اللحرم 5 الخدم 3 تسح شق رحن اتنشرن) شدي المفممافي فشا ٠.‏ 


فالمنطق السليم يتول أن البلد للجميع » وأن الثروة البشرية الممثئلة 
فى الكفاءات أساس نهضة الامم ..٠‏ وآأن التقدم لا يتحتئق الا 
أذا كان كل شىءع محسوبا. فالانسسان الصحيح فى المكان الصحيح . 
وللتقانون وحده أن يحاسب المخطىء وحسايا عسيرا رآأدعاله 
ولغيره .. .. وفى حرية الصحافة ضمبان يكف الاتحرافات ... 


يخطط للمعركة ويديرها ؟ 

هل يسنطيع مهندس أن يجرى عملية جراحية 4 

لكل مكان انسان لا يملؤه غيره . 

وفى أثناء هذه المحن أسستردت التناة وازدهانا يومئذ الغفرح 
والوحيدة التى برىء فيها تولتا من الخوف 8 أو النفاق . ولكن 
فرحتنا لم تدم طويلا أذ تبيئا أن القناة يدخلها الكبير لم تصب فى ريفئا 


]7 بس 


اليمن الومرة التى آخذت مع المنال ؛ الرجال ... يعد 
ان البنا علينا الشرق والغرب . وصورت النكتة المصرية بذكائهة 
المشهود »© الجولة بمرارة تقطر دما حين أطلقت بدورها هذا الشعار 
(مصر . يبن . كوبا ) وكانت مصر منكوبة بحق . كانت منكوية 
بالفشمل والهزائم ولم ينتصر ( آاسهبا ) الا المؤسسات والشركات 
التى أطلق عليها ( النصر ) ٠‏ 


لم يفكر أحد فى الانتفاع بدخل القناة فى تعسير الضفة الشرقية 
للتناة. . فى تعسير سينا مصدر الخطر ودرعالامان فىالوقتنفسمه, ٠‏ 
ولو عمرت سبينا ( بفيض ) .و (فضل ) الكثافة السكانية فى 
الوادى © وقام عليها البيت © وفيها الولد »6 لعز التفريط فيها 
لآن الدفاع عنها عندئذ دفاع عن العرض والأرض © والرزق 
والحيياة .. لو عبرت سسيئا لما اجترا العدو على اجتياحها ... 
واكتساحها مرتين فى هذه الحقبة المساركة . 


لو كان عندنا مراكز دراسة نصرف عليها لعرفنا ان انجلترا عملت 
طويلا على فصل سيناء: عن مصر بالايصاء وبالفعل منذ عينت عليها 
برامللى ) حاكيا عسكريا مما يدل على خطر سينا بالنسبة الى 
مصر © وعلى أن سينا مطميح ومطيع للآخرين . ولكننا ضيعنا سيئا فى 
الشمال بالحرب » كما ضيعنا ( جبل علبه ) ى الجنوب بالسسلم 
والصمت ... وحبل عتبه ‏ افتعلت انجلترا اقتطاع منطقة جبل 
علبه اداريا من مصر سئة ؟.5١ ‏ الذى لا يذكر فى كتبنا أو 
مدارسنا أو مجالسنا أو صحننا منطقة أكبر مساحة من سينا واغئى 
موارد طديعية. وهى الآن تمثل الأعرافيينئا وبين السودان الشقيق. 
وطالما ثبه العلماء والدارسون مثا الى وجوب العناية القومية 
والاجتياعية بهذه المنطقة فلم يسمع لهم آحنة ... والعلم ليست 
له دولة بل كان تابعا للدولة وآجيرا اذا آراد ... شسانه فسان 
| القانون الذى آمر بتتبيعه للدولة فلها أبى لتى رجل القائون 


ست ل لس 


العربية شرفا وتشريفا لمصر ... 
ما الذى شل السسنتنا وعقولئا معا ؟ 
هل هو الجهاز الرهيب الذى كان دولة وحده > أعلن جيال 
هل هو التعذيب والتنكيل » الذى كان يمارسه هذا الجهاز . 


هل هو جهاز الشعارات الرنانة والطناثة وراءه مراكز الكوى 
يأخذ علينا شارعنا وأذننا وعينتا وأماكن الجد واللهو على 


السواء 95 00 
هل هو النشيد المصرى, والآفنية المصرية التى دخلت حلقفسة 
الذكر ؟ 
هل هو كل هؤلاء ؟ 


اجتمع علينا من مراكز القوى القمع والتضليل والزمر والطبل بل 
الرقص أيضا . 

كل شىء ضاع .. كل ما بداخل الاثمسان المصرى من كرامة 
( الحراسة على مخ الانسان ). . : 

ولكن توفيق الحكيم ما باله لم يقل هذا من قبل ؟ ان ثدبه 
اليوم ذكاء خبيث أو خبث ذكى .. ما جدوى الاعتراف بالخط) 
فى وقت ليس الشعب فيه بحاحجة الى الاعتراف بعد أن سقطت 
الأتئعة وظطهرت الحقيقة هوه 

انه مجرد تخفيف للحساب هو قاع من قوع أرقى يليق 
بأصحاب « الأفكار ») . 


سس للا سم 


لقد كتئب نحيب محفوظ الكثير 
مع الفاقدين كما يقول بدليل مسرحيته ( السلطان الحائر ) و ( بنك 
التعلل بالتخدير والتسحير . ولكن ( الحكيم ) يغير مسكة ( العصبا ) 
فيقيض عليها بحكمة من نوع آخر ؛ من ( النص ) لانه كما 
قال 4 بعد أن حوم كثيرا » من جيل قيدت حريته وتحرره ( روابط 
متصلة بهذا النظام ) ٠‏ 

النظام الذى اجتمعت علينا فيه من مراكز القوى المناهج والاذاعة 


هن المعحائة والود سائل الأعادى هية لتح اه والب انا ١‏ ييشدى 


الانسان الممرى أنسانا نمطنا كاليوتفوره ". .٠‏ انسساانا متيدا 
بالحشدية ... مسلوب الحرية ... أنتسنبان حشد والحشد دهمياء 
منظمة تسوق الى الخراب اذا قادها مثل هؤلاء . 

ان الفرد فى حشد كبير ينحط خلتيا واجتماعيا كيا يفعل 
الأمريكان عندما يجتمعون لتعذيب الزنوج فيأتون من ضروب 
الوحسية ما لا يتردى فيه ائسنان وحده ..,. 





سسثل يونج عن سير أزمة أوربا فقال فى كتابه : 
خاعة 0ع2؟01520طنا عط "1" 


هو ضياع قيمة الفرد ٠‏ 


الانسان الحقيقى ضاع وسط الانظمة »© الظاهرية والسلطة 
المهيمئة . مثل هذا الائسان من السبهل أن ينتلب الى النقئيضس 


لأئنه أصلا لم يحقق ذاته ولم يحقق لها استثلالا خاصا فسرعان 
مأايتعرض لتسفق ا لممكهم تق 5 واأماو هف طلة ما حعنثة أن فتئب :. 
رين فى ولاق كسس به سه س2 


المصريين على ايدى مراكز القوى . 


65 دم 


مباء أن تفبرك العقكول والأفكار ٠.ء‏ وغباع أن تسوى بين العقول 
وقد خلقها الله متفلاوتة متسايئة الحظوظ من الذكام م 
أن تفبرك العقول كفر بالدين الذى كرم الاشسان ودعاه الى 
التفكير واعترف بارادته يوم هداه ( النجدين ) وهما طريق الخير 
وطريق الشر ... كفر بكل القيم .. 
لم سعد العالم مهددا بالكوارث الطبيعية أو الأويئة ولكن 
بالتغيرات السيكولوجية كينا يكول يونج ... أن أى اختلال يصيب 
التوازن فى رأس حاكم من الحكام يلقى العالم فى بحر من الدماء . 
ويقول هربرث ريد فى كتابه « فلسفة الفوضصضوية » ( من 
أ 0 ألا تفسد السلطة . هنأ: ا الى ضوايط نفسية 
) والغنى الوان ١‏ النفوة خف والسلطة ني 6 
اها الضوابط النفسية فتعين عليها امة رشيدة لا عاطنية . 
أمة تنتظر الأعمال لتحكم عليها قيل ان تغدق الثناء بغير حدود. . 
أنه خطأنا .. ! 
لقد أبعدت مراكز القوى الانسان المصرىمن الصورة فتمزقئفسيا 
وثقافيا وكاد ينسحق لولا باقية من أيمان حفظت عليه ذانه 06 أن 
الصيدليات ولكن بهبك الله من يشاع من عيادة 5 


ان الحركات الجماهيرية تنزلق ى وهم الأعداد الجياهيربة 


لك 107 ؛ كك 


كيفاضسع المكيثانور . 


الائسان الطيل هوي الى يعتمهد على الحزب أو الزعيم أو 
الحكومة ... ومن سنا يكره الممتازون التبعية من أى لون ... 

أها رجل الحشد فيتوهم أو يوهم أو يشيه له ان القمة ممثلة 
الحلم الطنفلى . . انه الارتداد الى حجنة الرعاية الوالدية ... 
وعندما يسود الوهم بأن الحكومة على كل شىء قديرة © يكون 
الطريق الى الاسشتداد ممهدا »وهنا يكون الاستعباد الفردى لاحثا 
دالضرورة والمنطق م مه 
صغيرا (ميكروكوزم)٠ء‏ 202107060813 وهى نظرة سليية تربط 
الانسان ببيتته » ودينه . . . ولا بمكن لاحد أن سئب أنسانا » 

وحين دبتعد الانسان عن الدين يحدث له أاضطراب عصابى ٠‏ 

وحين تتوقف المحبة ويحل الشك توجد القوة والعنف والرعب 
وزوار الفجر ٠‏ 

ان السعادة والرضبًا وتوازن الثفس وثراء ١‏ لحياة 6 معان 
لا يمكن أن تخيرها الدولة بل يخيرها الفرد ... 


دغ - 


دولة مراكز القوى جهاز يقمع الفرد فان أحسنت اليه فغاليا ) 
تعمل علىتعضيدأوهام الفردلاتها لاتبنى نظرياتها على مهم وتفهمئفس 
الفرد فهى أصلا لم تقترب منه ولم تدرس احتياجاته الحقيقية ... 

انها تعرف احتباحاتها هى لاستبقاء السلطة ٠‏ 

والمجتمسع الذى يضيع فيه الفردٍ مجتسع متخاف 
ولو ملك المال والنفوذ وأحدث الوسائل . ومن هنا أدان 
« برناردشسو » الحضارة الغربية فى كتابه ( دليل المرأة الذكية ) » 
ولآدان « ديوى »'؛ أمريكا »© فى كتابة. عن الفردية القديمة والحديثة 

267 لله 010 تمتقتلة 10120 
لقد حاولت أوربا وأمريكا اللتان نقلدهما سحب السجادة من 
تحت ندمى الفرد بالآلة ©» والنمطية ؛ والحركات الحشدية 
اجتمباعية وسياسية . الانسان الفريبى اسان احصبائى ... 
انسان متوسطات فذكاوؤه من خلال متوسط الذكام لمجموعته ومثل 
هذا يمكن أن يقال عن سائر قدراته . وهل يميز انسبانا عن 
أنسان الا صفة فريدة فيه ؟ 

حتى الأخلاق حين ضعف سلطان إلدين غدث أمورا تواضعية 
مادام الفرد لا يحس بمسئوليته أمام الله . ذلك الشعور الذى 
يرتفع على القانون ., فقد يستطيع الخاطىء أن يهرب أو يتهرب 
من القانون أو يفلت من العقاب ولكن صنساحب الحس الدينى ©؛ 
السلطة الرادعة فى داظه . | 

والدين ليس المبادىء الاخلاقية مهما كانث رفيعة ؛ وليس 
العقائد مهملا كانت مستقيمة . 


ليس هذه أو تلك فكلاهيا لا يشضشكل الاساس لحرية الفرد من 
اسر ( الحقدية) التى هى المجتمع أو -الكتلة ... 


الت 1 كك 


. والدين الذى اعنيه غير العقيدة . فالعتيدة كما يقول يونج 
اعتراف بالايمان»؛ولكن الدين غلاقة الفرد الله أو علاقة الفرد 
بالتحرر . 

ان الولاء لعقيدة معيئة ليس مسآلة دينية ولكنها فى الغالب 
مسألة اجتماعية قلا مفعول له ولا ندرة على منح الفرد أسناسما 
يستتد اليه ..٠‏ 

هذا حين يتغيا الدين المحافلة على التوازن التفسسى .. أن 
النفس الشعورية فى الانسان يمكن فى أى وقت أن تعوق وظائفها 
بوساطة احداث من الداخل والخارج لا يمكن التحكم فيها .. لهذا 
بلجا الانسان فى الغرارات الخطيرة الى القوة العليا قبركا بها ... 
المؤمن عنده ١‏ ارتكاز ( :1 

أن النكد الذى يسمى نفسه مستنيرا حين يخضع الدين لنظريات 
عكلانية ؛ وتصوير » محتواه » مستحيلا ؛ يخطىء مثل هذا النقد 
الهدف والمرمى فلا يصيب الدين ولكن قصاراه أن ينتهى الىدين 
آخر هو تائيه الدولة أو الديكتاتور ٠‏ ْ 

ان الدين وظينة طبيعية وجدت منذ البداية لا يمكن القضساء 
عليها بالنقد العقلى الذى يعرض المعتقدات الدينية عاى المنطقف 

الذى يفضى الى السخرية منها . 

سحقل الفرد آو تضبيعه لا يغتفرتحت أى 'سسم من الأسماء ٠‏ 
فالكئيسة ذفسها حين ريطت الغرد يها فى الغرب لم تفلح . ولهذا 
خرجت الحروب الدموية من القارة التى تدين بالمسيحية التىتقول 

الكئيسة فى الغرب حينريطت الفرد بها افقدته الشعوربالمسئولية 
... وكان الأخلق يها أن تشلسعره بتيمئلةه .,.ه بتيهيمة 
الانسسسان الذى كرمه اله واكرمه بالعقل وقدرة التفكير القى 


29 سم 


سستاز بها الانسان »4 ولو أخطا » على الملاك) أى الملك . فالتدرة 
على الخطأ ميزة لاعيب: حين تعنى . هذه القدرة © التجريب ٠+٠‏ 
المحاولة والاجتهاد .. السعى . ولهذا يقول رسول الاسلام : 

( من أخطأ فله أجر ومن 'أصاب فله أجران ) 


' أما الذى يعيثش فى القية السماوية بعيدا مع النجوم:بعيدا عن 
الاغراء والاغواء فان من العفة آلا تجد . 

ان الرعب الذى أوقعت فيه الديكتاتورية ؛ الائسان ©» هو قثمة 
الفظائع التى اقترفها: الغرب . بمحمامات الدم التى أغرقنت الدول 
المسيحية فيها بعضها » بعضا » والجرائم التى ارتكيها المواطن 
الأوربى كد الشتعوبي السير أع أكئاءع أمتعيار هِ لها 4 ماه 2 
متصلة © + » 

ومثل هذا الرعب شكل فى ببلدنا احيبانا سحابة قائية 
فوق رعوسدنا . وقد حق للرعب وإلخوف. والقهر الذى كان » آن 
بحل محله رابطة من النوع الوجدانى تعود معها بيئنا الصلات 
الافسانية التى وهتٍ اوكاد يدمرها الك و التوجس فبتنا قى حالة 
موكف تجاه الئفس وتجاه الآخرين ' 5 
0 ثراءه' داخلى , من ' صنقاء الذاتك 'ورهافتها وكرامتها 
بالحرية ..٠‏ أنسسان هو نفسه موضوع وشخصية ٠‏ 

اننا اذا اعترنا الثقافة نيو النفس فان هذا النمو لايتحقق 
آلا فى جو من الحرية يتيح للنفس الانسانية الراقية أن تعطى 
مبالديها من الادراكات والمنجزات والطررح . فلا يهيج ولا ( يهجم ) 
مثقفونا .أى الخارج فارين أو يائسين ب الحيطين الهم عتنستك كلم 


الس نب .- 1 1 


نزوع ( نطوحى 4 خبد المثكفين . 
5 


لقد اعتير (كارليل)) يثقافته» (نابليون» أنسانا متوسسطا ولكن الفتره 
التى نتحدث عنها فترة نابليونية.كم من واحد فيها ( عامل نابليون ) 
ومن الأسقف أن كثيرين همئا صدقوا كثيرين منهم معيادة الاسم فى 
الشرق رسسم من رسومه كذلك التركى الذى أمضى الليل كله وهو 
يستمع الى صاحب الربابة وفى نهاية الليل قال له : 
اسمع قول حظرتكم شوية أبو زيد الهلالى علشان حظرتنا يكون 

٠ ميسشوط‎ 

فرد عازف الريابة : 
كل ما سمعته كان عن ( أبو زيد الهلالى ) . 

قتهلل وحةه الترعكى وقال : 

لازم آنا كنت مبسوط 


2 


وبعد هذا كله طار صوابنا عندما وقع العدوان . ان العدؤان 
الحقيقى وقع قبله على العقول .. على الثيم . فالتحرير الثقاق 
.٠‏ تحرير الكيان المصرى البشرى هو أساس كل تحرير ... 

اننا » باللاوعى الذى نعيش. فيه فى حالة اغمساء قومى ؛ ولا 
صحوة لنا إلا أن نبحث عن المفتاح الذى أضكناه .. أعيدوا 
تقييم وتقويم حياتناوسلوكنا وتعليمنا .. . اعيدوا كنابة التاريخ ٠‏ 


مت لم 


المدرسة المصرية آفة من آفات الشخصية المصرية . 
والمطيخ المصرى آفة من آفات الشخصية المصرية . 
والمراة المصرية مسسئولة بالدرجة الأولى عما نحن فيه . انها 
مسئولة حتى عن أخطاء الرجل المصرى لانه كان ابنا لها يوم ها 
فلم تشكله الا على هذه الصورة . 
كيف تعلم المدرسة المصرية اليوم » التاريخ ؟ ماذا تقول ؟ مدائح 
ملوكية كالادب العربى .... هل نعرف أو يعرف أولادئا شسيثا عن 
دور الشعب فىصنع التاريخ ؟ أعفيكم من الجواب فائى أعرفه .. 
لقد حدثونا وأفاضوا عن أبطال الحروب أى الذين قتثلوا أكثر ,..») 
-والملوك الكرام الذين رعوا العلم والعلياء ... رعاة العلم هؤلاء 
صادروا آيضنا الرأى الحر ©؛ ورموا أصحابه فى غيابات السجون . . 
بل حرثوا قرى بأكيلها لتنزل على رآيهم ٠‏ 


لا تأمنوا ألقاب التاريخ فكم من مأمون فيه غير مأمون ..٠‏ 


5غ هه 


« 


حتى الذين تحدثوا عنهم ' دن السادة والقادة لم يستوفوأ سسيرتهم 
عن جهل أو عن علم ... من يدرى . أن كثيرين من هؤلاء كانوا 
أضعف من ذبابة على الرغم من قوتئهم الظاهرة و تهم 
الكاسرة ... ولعلهم فى ضعفهم وراء الكواليس ؛ أقرب الى 
القلب الانسائي منهم على المسرح فى آزياء التمثيل الملوكية أو 
العسكرية أو السياسية . 


من الناس من يحارب الدجالين فى حياة المجتمع ثم يشيع الدجل 
فى التباريخ فيزيقون نسب الشعوب تارة » وطورا يلبسسون 
الاغتصاب ثوب الشرعية فيسمون العزو تمدينا ©» والاستخراب 
استعمارا وطمس الشخصية تطويرا ... الخ الأسماء الملفوفة 
أو المعكوفة ... 


من المؤرخين مغرضون تملى عليه أهواؤهم ولم ينج من الغرض 
صيروكدوت تقسك أبو التاريخ كها يقولاون 5 والا فهل من الصدةق” 
يقضون الحاجة وهم قعود ؟ وهل من الصدق ما قاله وشايعه فيه 
بتلر » وبلوتازكعن عروس الثيل التى زعميوا ان المصريين يلقكوتها . 
فى النهر ليقيض ؟ بل قال به ابن كثير فى تفسيره ولو انه رواها 
بسئد عن .جهول كما قال به فى تاريخه ابن عبد الحكم ؟ 

لقد اخترت هذه الأمثلة لانها قريبة منا . 


وهناك مؤرخون يجيدون ركوب لهر الموجة فيكتيون ما يرضى 
الحاكمْ وان أحنق الحقيفة فكل من تولى قبله شر كله حين يسناثر 
عهده بالخير كله ! 

ولأمر ما فضل أرسطو 4 الشعر 4 على التاريح .. أن كذبه 
التخيلى: » هو على الأقل 'رؤية بعيدة ولا يقصد بها التحريف 
والتكيف ٠‏ ْ 


ل[ 9 سدم 


ولأننا نلقن تاريخ مصر ولا نترؤه © أذ ضعنا المفقاح . 


اننا نركز كثيرا على الهرم وهو منجز حضارى رائع ولكن تحويل 
المستنئعات أو أحراثى اليردى الى جنة خضراء منجز حضارى ايضا 


حقا ان الهرم الكثير ليس يناء فحسب ولكن وراءه © الشخصية 
الماردة التى أرادت فحققت بل قبله أعداد طويل قامت به شخصية 
هن الدرجة الأولى .. والمقصود بالموظف هنا قدرة التنظيم .. عمل 
الفنيين الحقيقيين ... ثم اثنا متعجلون نقف مبهورين أمام الهرم 
الأكير وكان يجب أن نيدا يهرمى سنفرو فى دهشور ثم نتدرجم الى 
الهرم الأكير لنعيش التجرسة ؛ ونحصس المثايرة والاصرار ومحصاولة 
التجويد ووه 


ومع هذا فالأهرام ليس منجز ممر الوحيد فاللفة » متجز 
حشمارى ؛ كالعيبارة » رائع . والادارة منحجز حضارى بارع . 
وآالرى منجز حضارى كبير لأآن الادارة التى ضبطت التهر هى سر 
من أسرار مصر . والزراعة منجز حضارى بعيد الأثر فهى دعوة 
الى الحياة بيئها الصيد ازهاق حياة . لقد زرعت مصر الوادى 
فنشرت فيه النبات » وزرعت الفكر حين ثالت ب « معات »© وزرعث 
الحجر فشكلته فئوئا . 


الزراعة تثقيف للأرض فالمصريون حين حضروا الأرض للزراعة » 
لقند علمونا مثلا أن ( مينا ) أول ملوك مصر التديية . وأقول 
ان المدرسيين وحدهم هم الذين يبدعون التاريخ المصرى بمينا .٠.ء‏ 
ولكن قبل مينا نشأت على هذأ المكان ملحية تتاريخية من الجحهاد 


سد رع سس 


الجمضسارى ؛ راشعة 525 ان السبعي الحضسارى المحسوب مسر 
ار الذى يحب أن يحسب لها يبلغ عشيرات الألوف من السسنين . 

لقد وحد مصر قبل مينا » أوزوريس وحورس ضسد التفرقسة 
والجدب أى سيت . 

لقد تضافر الثيل والانسهان المصرى على اخراء هذه الملحمة . . 
فهناك دالات أنهار ولكن الأنهار ودالاتها فى غير مصر » لم تلق 
الحضارة بغير أنقطاع كما حدث فى مصر .. 

لقد عاش الانسان المصرى ألفى سننة فىيسعى حشارى قبل 
الأاسرات والتكوين السياسى حيث حضر النيل المسرح للحضارة .. 
ووعى الانسان المصرى الدرس ومضمونه قيمتان كبيرثان : 

د الكل فى وآحد ى التعاون . [ْ 

يد الصسمسل أى التكاتف لدرء خطر الفيشسان ٠.‏ 

هتا فى هذا المكان جممع الانسان المصرى نفسه فى وحدة حضارية 
مستمعأ ألى تداع النيل الذى جويع تغسه د أنهار + جه 


علمونا أن الطبيعة فى مصر رتيبة ٠.٠‏ وجئنة مصر يصفها بالرتابة 
بنلميستدقحسه. فلكل يقعة من الأرض المصرية « روح » يعر 
بهذا الحضور » الزالف الى سقارة ..... 

للهسرم روح » ولميت رهينسة أى منف روح وكيان مميز ..٠٠‏ 
للكنائس روح وللمساجد روح ... للقاهرة روح »© وللصعيد روح »؛ 
ولمدن الشواطىء روح ... والفروق بين الأمكنة هو باب تمييز 
الفروق بين الاعمال المختلفة . 


علمونا أن أسلافنا وثنيون ومعظم الذين تكليوا عن الديانة 


د 46 سه 


المصرية القديمة شغلهم عنصر الخرافة فيها لا الجوهر .. ولهذ, 
ظلت الديانة المصرية القديمة فيها منطقة يلفها الغموض والتحريف. 
منطقة 220328ه]06125:تتاقتطط 

لقد عرفت مصر القيم يوم وضعت كلمة ( مسعات ) وحقتتها ... 
يوم وضعت الأخلاقيات ٠٠‏ وطرحها الرائع فى هذا المجال لم يزد 
لا حق عليه شثيئا جديدا ... 

ان الديانة المصرية القديمة يظلمها من يسميها ( وثنية ) ويحستم 
عليها بعد خمود فورتها الحقيقية حين عاشوا ادراك وج ود النه 
من وراع المعيود المحسوس . 

ولآمر ما وصفوا « منفتاح » أله الفن المسرى فى نحته بانه 

ان تواصل الحضارة بغير انقطاع دليل بر وخير ومجتمع متسدام 
لا وذنى ... مجتمع مستقر وقرير . ولهسذا جسد الفن المصرى 
( السكيتة ) ... أنه فن النقسى المطمئنة لأنها فى هذا الكون تحس 
طمأنينة الدار الآمنة ... طمائياة الوطن التوى وحماه . 

لد حةقفتك مصر السكيئة كلاف مرأت وصور متدددة ورائعة : 

فَْ العصر القديم ٠6‏ ثم فى المسيحية 6 ثم فى الاسسلام + 

ولم يحقق بلد السكينة فى انجازاته بالكيف والكم الذى حتقت» 
ممصم لو.ه ولا ع بستشنى من هذا الهئد وأ لصين على عظم وضخامة 
ما حققتاه .. 'ومن هنا يجب أن يشمع كل شىء مصرى »© السسكينة) 
من قرار سحيق 2٠.‏ : 


ان مصر بلد أول كتاب دينى كتبه الانسان . 


انها بلد الايمان على الرغم من آنها غيرت شكل ديئها عدة مرات 


و © ديا 


ولكن جوهر الدين فى قليها واحد عير الإخناتونية والمسيحية 
زالأسسالدم ومو ,1 أومتلث. 1 يثءدل ف وحة ألله ووحدة الوحود : 

ان الوجدان الدينى بالنسية لمصر ( القييسة ) كالئيل بالنسمة 
أمر ( الأرض ) ٠.‏ 

ان من بننلر الى أدى الهول يحسن الحضور المقدسى .. ادوجدان 
الدينى يمثله أبو الهول فى الشرب وجامع الساطان حسن فى الشرق. 

والمصرى يحتوى “ينه حس؛ دينرا ركف وراء نظارت» الى الحياه 
والأشماعء سمو أع ف هذا اخناتون وسانت أنملرئيوسس وأين الفارض . 
أن ساةث أتدلوأى يمدثل هه أأاعب. 5 حح. أو جدار وا 

انوجدان اندينى يدرك دن دترم ادن روح مصر ؛ فى ابديائنة 
المحيريكء الارياء وق المجرد الأسان.ى ٠‏ مه وأسساونيا المصرى 5 
اتحالين يعكس ه١١‏ الحسسن الديئى ا اسعكسن حدكه اللعايد للطبيعة 
المصر بك + 

اندرن فى مصر وعى بالمندس تم أسال به ووصل . 

ان ايمان مصر المبكر بالدين ممثلا فى التوحيد أو حثى فى عبادة 
من العبادات كالثك سى أو أانيل» حلدعه! على الحسداسية و استشبعار 
الواجحب والاييان بالخير والفئضسيلة وا'جزاء والعقساب والكشواتب: 

انها بأد (معات ) رمز العدالة والخير والحق 85 

مصر فى طبعها ون الودادة والسماحة الرواح ما جعلها تعبيسع 
بين 1 أبزيرس 1( 6 ١‏ سيت ( بعد كل الذى فعلك قَْ أوزوريس !! 

. 35 الع اال - 0 

ونيكى على البتاكم الظ-الم وهى التى قشسقيت به4لأنه مات' وهى 
بعاطفيتها يشحيها الفراق »؛ وتيكيها المواقف يضسعت فدهنا الاتسسان 
ولو كان أصحابها الاعداء لا الأصدقاء ٠.‏ 


د إه 


هذه مصر التى لا يعرفها أهلهسا حتى ندا البيت المصرى فى 
الترن التاسع عشي يطلق على الشىء الذى يحلى فى عينه (عصمذلي؛ 
نسبة الى الأتراك العثمائيين ٠‏ وفى القرن العشرين » الحلو هو 
( الافرفكسة | ثم صار ( مسستورد ) أمسا ( الوحش » فهلبى 
« بلدى ) ... 


أين نحن من مصر وأن دعوئا أنفسنا ) مصريين ؟ 


اننا كما قلت فى حاللة اغماء قومى لو صم هذا التعبير ولا بد . . 
لكى نفيق منه ؛ من عودة الى الماضى لا للتشدق الأجسوف به » 
ولكن لاستلهامه واستكماله والا غدونا أقزاما كلالأشجار التى تقد 
جذورها .. ففى اليابان عندما يريدون ( قزمية ) شجرة يتصسون 
جذورها ٠.‏ ْ 


أسمبع من يقول من أين نيدا ..٠‏ رأيى © المتحف المصرى نقطسة 
انطلاق صحيحة لبث الوعى .. وعى من طراز جديد فى شسبه 
الوعمى واللاوعى الموجود حاليا . وتيمة المتحف المصرئ فى المسدى 
التاريخى الطويل مها لا يعطى عطاءه أى عمل فنى واحد مهما يلغ 
تمامه ٠.‏ 


كك 
د 


فى المتحف يستطييع المصرى أن يرى تاريخ مصر كيف ينسسسج 
خيطا خيطا ... 

فى المتحف حيث تبدا الحضارة المصرية من قاعة العصر الحجرى 
لتنتهى الى ذروة كبيرة من ذرواتها حيث يقوم تمثال امتوفيس 
الثالث » والد اخناتون »؛ والملكة تى زوجته وأولادهيا أى عصر 
الامبراطورية ... وعز الامبراطصورية حيث كانت مصر ترفل فى 
النعية وتشرق بالثقافة وتيئاً بالسلام فى هدئة من الحروب . 


م ]1© ليب 


لقد هلمونا او لقنونا ابمنعلى أصح أن الفلسفة من صئع يوئان. . 

لقد تفاسفت مصر حين جملت القن للحياة وهذا خلاف نظرية 
الفن للفن ٠‏ 

الفن للفن سموءة وليس حسردنةه لأنه دف عند هذه الفسانة وه 
ولكن الفن للحياة مبعناه أثراء وسعنى الوجود الانسسسائنى هه وق 
تواصل واستمرار ٠.‏ 

رمزت مصر بالبترة الى السماء بل الى الطبيعة لان اليقرة 


عئذدها ودادة ا ءءء مداعةه 
كنثة 


نقد فهمت مصر ( الرضاعة ) فهها عميقا ... انها اتحاد الأم 
بالوليد ولهذا اشساع قدماء المصريين فى فنهم ( الرضساعة ) قاللاة 
امنوفيس يرضمع من الآلهة حتحور »4 وحورس يرضمع من اليقرة 
التى هى رمز / الطبيئة : لقم . فهو يتحد بالكون . 


:الإستئيات والعطاء 3 


هذه هى فلسفة مصر .. فاسسفتهنا غير المكتوبة . 


لقد رسمث مصر القديمة البقرة شسجرة . والشجرة لها ثدى 
والانسان يرضع من الشسجرة » والمرآة لها قرنان ..٠٠‏ لم يكن هذا 
عيثا من الفنان المصرى بل فلسفة كبيرة ... ائهيرمز الى وحدة 
الكون فى غلاف من الرحمية النى وسعت كل شنىء .. فالفسجرة 
رمز عالم الشات واليقرة رمز عالم الحيوان 57 

ائها رهائة وجدان مصر التى فطنت من ال َه 


انها ر هائك وجدان فصر آلاف السنهن الى ما يسميه 


الانجليز اليوم : 1000 7 0 


© هب 


وق التصرت. الاإسلامى قصة تقول أن المريد طرق باب الحبيب 
موسيم السؤال : من ١‏ فقال : آنا فلم و ع الجا أرب رف اأريد. 5 
وراجع نفسه ثم عاد مرة أخرى وطرق الباب . 


ب من 5 


قال المريد : أنت 


لم يكن الخيال عند محر ت حدلات «سريالية بل كان خيالهيا مين 
داخلية بصيرة ترى ما لا يدركه ال«سر ... رؤيتها بعيدة ., 


عع ع يي ك ورت ل سعسة ده 
لاد > ة٠‏ وان قد الم مالفسية 7 سا ساد سهد 00 


لقد احترمت مصر القديمة؛ الحيوان. .ولم تحترم مصر الحديثة) 
الانسان...لقد لححت وسفس فى الك فعن كذون الديو اريك حاىمنم حالى 
ائما نظروا اليها فى عصور الضعف كما تنظر العين الى الأصباح 
محر عبدكث الحيوان 5 عدم 5 لأحمناسها بروعة الخلق فيك لهو 
جزء من الله بها هؤ مجلى من مجالى قدرته ... 


الفرق بيئنا وبداهم اننا فكرن ١‏ الى رد ) بالقرداتى ٠‏ وهم كانوا 
يثرنون القرد ( بالحكمة ) 4 فكان ( تحوت ) أله الحكمة . 


ها أشرت ولكن مصر الحديثة هان عليها © وفيها 3 الاأئنسان 8 


حتى الثعبان لم تنظ_ اليه مصر القديمة نظرة مسطحة بل رات 
فيه على شره الظاهر » تعبيرا عن الوجرد الجذرى؛فتشفكل الجسم 


-- 68 نسم 


فى التفافة مستديرة رهيبة تنمو منها الرقبة والرأس فى ارتفاع .. 
هذه الهيئة كالجذر والساق . 

رأت مصر ق الثعبان » على شره الظاهر © تعبيرأ عن [١‏ لحيساأة 
الفتية الكوية أأوالئة اليأسس ءءء ولآأمر مزا ال اد اللفة العربية أنثى 
الشعب.ان ( حية ) وه د من حروف الحياة ٠‏ 

لهذا شاع رسم الثعبان فى الفن المصرى ... ان مصر القديمة 
عئدها أدراك رهيف بثيار الحداة السارى ددن النجوم الى أعيساق 
الأرضص واه دن كائئنات الخير الى كائنات الشر وهو د عتدها عور 
سميال الحياة الجارى . 


هذه هى فلسفة مصر ٠‏ 

فلسفتها غم المكتوبة كما أثشرت . 

والرؤية. المقدسة ؛ التى ترى مبا وراء الشىء من خلاله كائت عند 
مصصر الكقديمية والصين وحدهما وديعدء. ققد يقول قائل : والهفد ؟ 
نأكول : لا . أن الهند فنها أدبى الطايع حتى المعيد عندها تركيبى 
كالجملةالشدة.ولكن مصر والصين نفثتا الى أسرار الطبيعة 
والمعني البعيد و« 

بكول بوذا ( فى بداية الطريق أى طريق المعرفة ‏ كانت 
الأزهار أزهارا © والجبال جبالا » والبقر بقرا .. يشير الى التلقين 
الذى بلكنه الأنسساأن فيكون ثثناعا يححهب عن العسل خواق 
الأدياء ( ف 


وق نختصف الطريق غدت الأزهار وهى ليست أزهارا ولا الجبال 


جبالا » ولا البقر بقرًا ... أى بالمعنى الحرق لهذه المخلوقات . 
وق اللغة فرع يسموئه ( علم المعاقى ) بهم بأنواع الحيص ل 


دب 08 سم 


وتقسسيساتها وأفراضها فى الخبر والانشساء مع أن اللغة » أحيانا » 

لحين بقول أنجيل متى ( طوبى للحزانى لأنهم يتعزون ) لا يقصد 
أو مقصودة لظاهر هذه العبارة » وانما يقصد الحزن ال الشفاف اذى 
يرا أو ا ' 


ونستطيع القول نفسه عن علم البيان وهن علم البديع اى عن 
نروع البلافة الثلائة ... ولو انفتحنا فى تعليمنا اللغة وبلافتها 
على المفهوم الكبيرللادب» لتجاوز أهتمامنا الجزئيات الى الكليات. . 
وتحررنا من الالفاظ الى الننطع الآدبية والاساليب وموسيقى الروح 
ف العمل الأدبى. .أى تجاوزنا التفسيم القديم برمته لنتفوتفةواعية 
عند القن ومدارسه وأساليدبة :. وعثد علم الجمال وعلم النفس.. 
ماهو الوجدان وما هو الخيال وما هو الذوق .: وما هى 


أأرعه إرأء. إلذه آه 2 1١‏ © دي عآءع + 1 الا 5 أ الفُنه ١‏ 
ا اولسيانية اللي يسم عاثة5 منها الآأدذب كسائنر لغندون ١ ١‏ 


إن يمه الادب فى قدرة الكلمة التى هى الترجمة الكاملة عما فى 
النئفس . ولكن البلاغة التديية صيرت الغلاف هو الفن حين حسبثت 
الكلية برنينها وتقطيعاتهاهي الفن » وحين حبست اللغة قى القاموس 
نمعزلتها عن الحياة بتيضها . 

وهكدًا نحتابج الى عملية مراجعة كبيرة .. تصفية وتنقية لتراثنا 
الفكرى والأجتياعى .... عملية مراجعة للتاريخ ٠‏ 

ومراجعة الحاشر أيضا بمواضعاته واعتباراته ومتناقضاته ١‏ 


وآلوان السلوك , لكى نعيد كتابة التاريخ ٠‏ 


ل 


الثم الشايت ةلئان الثارخ . 


١-الاهشرام‏ والشتحصسرة 


من الافكار التى تدخل فى مجموعة الفاهيم الثابتة بفاء الهرم. . . 
نالوطئيون المتحمسون يرون فيه صرحا للعمارة والعلم وبراعة 
الادارة وخلود الفن ... وآخرون وطنيون ايضا ولكن بطريقة 
لخرى ... فهم امعانا فى النظرية الأخرى وولاء لها يرون فيه 
صرحا شاهدا عل ىالاستعباد والسخرة» فشاعركبير مثلعريز آباظة 
بكول عنه فى قصيدته ( السد العالى ) أن الهرم بنى بأيد مسسكرة 
موئئة ؛ وكأن هناك مئافسة بين الهرم والسد ! 

آما الفائحون ممن تحكمهم عقدة المجد فهم يحس.ون ثقل الهسرم 
على نفوسهم وقد حاول يعضيهم فنعلا هدميه فلم ينالوا منه قير 
ثمائية آمثار فى قمته كانت كافية للدلالة على حمقهم وبتى الهرم٠ ...١‏ 
وحاول بسعض آخْر من شدة احساسه بعجزه أبام الآثار المصرية 
يكئى بالتعبير (يكسر آنفه) عن الاذلال والتحطيم . ولكن أيا: الهول 
لل رايشا ساخرا فى كبرياء ... ساخرا بن كل دخيل".. لم يقسر 
شبثا حين خسر الدخاذء كل شىءه ف.ء 


مس 0 ييه 


دعنا من الحانقين والمحبين على السواء . ما هو وجه الحقيقة 
فى هذا الموضوع ؟ 

هرمان يونكر يرى ( أن ما فيه من اتقان لا يمكن أن يحققه 
عامل مستعيد ) وفى رأيى أن الاستعباد قد يستطيع أن يبنى هرما 
ولكنه لا يستطيع أن يحقق اتقانا أو يفجر فنا سعيدا فى ©» بغددة 
دالنقشى فى الهرم وق المعابد المصرية فيه فرحة وغقتائية يندر 
وجودها فى فن آخر . والمغيد بتقسيم الجدار والسستف صخرة 
منحوتة بحساب نفس متبلورة غنية الأبعاد .. 


من الهرم الكبير الى الخرزة الصخيرة . 

من الايجاز الى الاسهاب . 

أبعاد غنية من الوفرة وراءها خيال له رؤية داخلية تنفذ من 
السطم الى العمق البعيد . 

كان يشرف على حفريات سقارة مدير يقول ٠‏ 

( عندما أسمع دقة الأزميل حزينة أعرف أن هناك خطا ىق 

جاء فى « تاريح اللعلم » لجورج سارتون ( أن متوسط الخطأ 
التربيع التى استخدمت فيه لايعدو كسرا عشريا يساوى دقيفةه 
واثثتى عثر ثانية » وأن معدل الخطا فى ضبط ضلعيه الشرقى 
والتغربى لا يزيد عن ؟ 6 .١ل‏ 6 وأن الفواصل بين الأحجار 
لا تزيد عن نصف ملليمتر وععه ) 


هل كان عمال الهرم سعداء .. ؟ 


الم له 


ترينة آخرى غير ( الاتقان ) يضيفها الكسندر شارف وهى 
«-رصس الحليقات الكادحصة على أن تدفن على دقري من هرم ححُوفو, 
بعد موته «أريعة قرون بما رسخ فى نفوسس الشسعب من سبيرته 
ودآثرعء . 

أى أن الاآهرامات كانت مساجد ذلك العصر ذ ناتها كانوا 
يتدركون دينائها . 

يقول الدكتور أحمد فخرى )١(‏ ( ان دارس التساريخ يجب آلا 
يسى آنه من ألخطأ الكبير أن تحم على ما حدث فى العد ور الماضية 
بآ ' نا الحبالية 4 أو ما تؤمن به الآن دن قي أذلاقبة أن + بأدىء 0 
كان كونى ملكا مقدسا © ولا فشك أن رعايأه كان يسعدهم أن 
يشتركوا فى اقامة مبانيه الخالدة » وقد شسيدت فى أيامه كثي من ' 
آبات العمارة والفن . فاذا كان هذا الشخص حقاقة يلكا ظالما 
بتسلطل! عاتيا فمن غير المعقول أن يكون فى استطاعته ترك اليااد 
حالة اقتصادية مستقرة ساعدث أينه ( خفرع ) «لبئيناء الهرم 
الثانى »6 روصو بعاء يحاكه يماتل هرم أبية ق عظمته .وأذا كان 
لأدعاءأات أولئك الكتاب ل العارضين ب آى قصيب من الحقيقه 
لاستحال الإستمرار ق حفظ الطقوس السديئية الخاضة باملك 
١‏ خوفو ) قرونئا كثيرة © فلديئا من العصر البطلمى © آى آكثر من 
الفى سنة دمد موته » آثار تشير ألى استمرار وحود كهئة«خحُوفوة 
حتى ذلك العهد ) . 

وعليى التكيذس من هذا »6 المؤرخم الشهير 0 بلينى » الدْى لم 
بر فى الأهرامات الا ( أستعراضا سخيفا ؛ لا فائدة منه © لثروة 
الملوك ) و1:” »4 أم يليث أغ تساعل فى دهقشضة لا تخفى : كيف 
استطاعوا رفع الأحجار الى هذا الاإرتفاع العظيم ؟ ' 


. 16١ كتاب « الأهرامات المصرية ) ص‎ )١( 


بب-2 6 سم 


ويبدو أن « بلينى © لم يكن » فى دهشته »> وحلده فقسد ر( 
الهرم 6 الكثيرين حتى لتد قدم بغض المغرمين بالاحصائيات ؛ يا 
يقول الدكتور فخرى © كثيرا'من العمليات الحسابية ليعقدرا 
مقارنات بين ارتفاعه وحجميه وبين الآثار الأخرى الشهسيرة. 
واستنادا الى تلك التقديرات يقول عالم الأثريات أن ( مسساحة 
الهرم الأكبر يمكن أن تتسع مجلس البرمان وكاتدرائية القديس 
بولس فى انجلترا » ويبقى منها بعد ذلك مكان كبير غير مشغول. 
وهئاك حسسة آخرى يتضح منها أن المساحة التى تشغلها قاعد: 
الهرم تكفى لأآن تشيد فيها كاتدرائيات فلورنسا وميلاثو والقديس 
بطرس فق روما © وكذلك كاتدرائية القديس بولس وديروستمئستر 
فى لندن . 


ولو اننا قطعنا جميع احجار الهرم الى احجنار صغيرة ؛ى 
كل مثها اندم مربعة واحدة 4؛ ووضعنا هذه الأحجار كل منها الى 
جانب الآخر لاصبح طولها ثلثى طول الكرة الارضية عند خل 
الاستواء . وعندما كان نابليون فى مصر حسب أنه يوجد فى الهرم 
الأكبر » وما جاوره من آهرامات © أحجار تكفى لاقامة سور حول 
فرنسا ارتفاعه ثلاثة أمتار وسمكه متر واحد »4 وقد أيد أحد 
الرياضيين 'الذين كانوا بين علماء الحملة الفرئسية هذا! التقدير 
الذى حسبه تابليون ) . 

ويغيب.فى البهر حقيتقة أخرى راثعة وهى الطرق الصاعدة التى 
أكدت الاكتشافات الآثرية وجودها بالضرورة اليئاء أىهرم . وتثسييد 
الطرق الصاعدة عمل كبير ومجهود ضخم لايكاد يقل عن تسبيد. 
الهرم نفسه ٠)‏ 1 

وغير الطرق الصاعدة يلحق بكل هرم معبد جنازى وهيكل 
وسفن وسور خارجى مما يسمونه ( المجموهة الهرمية ) . 


ساملا 


التفك ف كمية العمل الذي يحتاج ‏ اليا مثل هذا اليناء حنى ذو 


ومع هذا لم يروا هم فى هذا العمل شيئا محيرا بل شيثايستحنى 
الذكر !! قلم تشر نصوصهم المدونة فى الاهرام أو فيرها الى عمليه 
اليناء » أو وصفها !! ترى ما الذى يستحق الاششارة فى نظرهم بله 
الحديث ؟! 


جورج سارتون يقول فى ( تاريخ العلم ) © (افه مع التسليم بأن 
المهندسين المصريين أحلوا القوة البششرية محل الثوة الآلية ىتشييبد 
هرمهم م آله أن ذلك لا يفسر المعجزات الفئنية والمعيارية التى 
تجمعت فى بناثه © وانما يضيف اليهرا معجزات بشرية لا تقل عتها 
فى صعوبة تفسيرها » ذلك انه من السهل أن نتحدث عن حقشد 
آلاف من الرجال © وليكونوا ثلاثين ألف رجل مثلا »© للقيام معسا 
بعيل قساق © ولكن كيف تم تشسفيلهم ؟ وكيف تم دريب الفئسين 
مذهم ؟ وكيف أمكن تحقيق التعاون بينهم ؟ وسواء تأتت ت القوة 
اللازمة لعيل من الأعمال عن بحرك آل ى أم عن كتلة بشرية ) 
فان ترتئيب هذا العمل وتنفيذه يتطلبان ذكاء ناضها للتنسيق مين 


ونعود الى النقطة الأولى هل تم البناء رهبة أن رخبة ؟ سخرة 
أن رضاء 0 

الدكتور عبد العزيز صالح أششسار الى أن اليناء كان يجرى فىموأسم 
الفيضان والى أن اليناء كان يعفى مئه طوائف المتعليين من موظفى 
الحكومة وكهئة المعابد وريما كبار الشخصيات من أهل المدن 
والقرى أيضا أى كان قاصرا عللى اليدويين . 


كبا أثمار الى أن العمال كائوا مسحرين بالعقيدة الدينبة 


فالملك كان رأس الديانة ووريث الأرباب » من الناحية النظرية 
على أقل .تقدير بل كان يعتير ملكا فىالآخرة أيضا والجهد فى 
سييله فاعة . 


لهم مساكن لايوائهم ولم يتركوا فى العراء وقدم لهم الطهام والث اب 
3ت مهديك النصوص ول بعشن مَك تولوا رياسه الأتبات رااأصنا, 

0 لم أضرب افسانا وقع حك يدي ولم أ ستعيك احدا فى ' العمل 1 
وقول أحد أثرياء الأسرة الرايعة 2 

ر كل صائع عمل فى مقبرتى أرضيته ) 

وقول آخر ( أنفقت على قبرى هذا من مناعى الحلال ولم يحدث 
اطلاقا أن اسسبت متاع شخص ما ) 

يقول الدكنور عبد العزيز صالح : ( ليس من ثسك فى ان مثل 
الأخرى »© ولكن ليس من ششسك حدلك في انها لا تخلو من ابارأت 
صدق ٠.‏ و؛لواقع انه اذا كان لكل طلائفة من الحكام أفه 6 وكان 
من آفة حدامم بلاد النهرين الأتدمين حب لد لبطث.ى وسسفك السسدمساة 
وال الى الحير رت 6 وكان من آأمر |! اعت نام الرومان الأقدمسان 
مثل أمرهم »© وكان من آفة حكام العصور الوسطى بذل جاتب كدير 
ون موارد دولهم ربيوت أموالها فى سسبيل بناء القصور وحيساه 
الاستمتاع ومدائم الشعراء فقد كان من آفة الفراعنة المصريين 
أتهم وجيوا جائيا كبيرا من موارد أرقمسيهم الى مائح المماب 
رالقاس والأهرام عافاءه ( 





ل ات 
وقد يتساءعل دمض الفاسس ملاذا لم بهتمو | مالئو اجر الدمير انيه ١‏ 
انتى الات على انضعب كله بالخير 0 


- 


5 ل 


وهنا أقول ان ملوك الأهرام بذلوا الكثير من أجل التعمير 
وادتحضير وبعض هذا » الزراعة » علم ذلك العصر وصناعته ما 
وراءها من رى وشسق الترع والقنوات » والتقويم السنوى وكل 
مأ حمله عصرهم من حضاره يفئونها وعلومها ... فعلو! هذا قبل 
بناء الأهرام بل لعلهم يسبب هذا كله ويه » ينوا الاهرام ..٠.‏ 
دعائد الزراعة وخيرها »© ويدافع اسستمراء نعيمها وأستيقائه بعد 
الحياة . فما يفكر فى الخلودمحروم أو مجهود ولكن نعيم الحياة فى 
مصر جعل جنة المصريين »؛ مصر خالدة . 

2 

بل أن أمين سامى ( ياشسا ) صاحب كتاب تثويم النيل يقول ى 
جزء ( مصر والئيل ) برأى جديد مضوونه ان الثيل كان يجرى فى 
ذلك العهد بالكرب من الهرم . فكانت الرمالتطمر مدراه . وكانوا 
بقاسون فى ازالتها أشد العذاب فيئوا الهرم ذا السطوح المائلة 
التى اذا سقطت هليها الرمال كانت زاوية السقوط مساوية زاوية 
الانعكاس . وضمنئوه فوائد أخرى منها أنه يمكن به تعيين الجهات 
ومعرفة الفصول . 


ودفن خوفو يه من ثتبيل دفن أصحاب المساجد فيها . 


حين نعيدكتابة التاريخ يجب أن يعرف النقىء وجوه الرأى فى 
هذا الموضوع ليحكم بئنفسه لنفسه وحتى لا يقلع ضحية آراع 
مغرضة, © أو حائقة © أو خاطئة © أو متورطة مسايرة ومجاملة 

لماذا الأهرام دون سائر الآثار فى مختلف الحضارات القديمة 
تسلط عليها فكرة السخرة ؟ مع أنها بنيث فى بيات لا تنتظر 
انحسار فيضان»أو يوثق علاقتها بالحاكم تمر معبود يجعل مرضاته 
باعتباره سيد النيل » بركة وضرورة معا ؟ 


اذا لا يقال ان سقارة حقق فيها المصريون حبهم للنور فأبو 


- 19 سب 


المسول فى هيئته وموضعه من الوضبة بكل ما فيه من قرار 
واستقرار وطمأئينة يمثل فكرة انتظار مشرق الشممس ٠.١‏ والهرم 
سه مصعد إلى الشمسن فائها ( عندهما تسقط مضيئة بين فجوات 
السهب قى السماء انها تظهر كما لو كانت أهراما هائلة الحم 
غريط بين السماء والارض . وتئرأ فى أكثر من .وضع فى تنصوص 
الاهرام وصفا للملك الميت وهو يستخدم أشعة الشمس كطريق 
ساعد يرقى عليه الى السسمام . ) 

هذا الكيان الرياضى الصارم الأخاذ الجليل .. انه طائر ذو 
أرسعة أجنحة ولهذا يجبعلى من يزوره أن يقف قبالة الزاوية ثم 
يرضفضع بصره الى القمة ويحتضنه من الجناحين فى مملية تحسديد 


ليت د أله حود الق_ ي, أأس خم 5 
يتان 7 وي وح 2س مبببير” يي ركيت 


انه وعاء للزمن فيه كينونة وراء صيرورة الأيام ٠‏ 
1 
انه حوار بين الانسان والمطلق .. كتئلة تطمئنه وسط الفضماء 
اللانهاتى ..ء كتلة تماد جزعا من الفراغ ثم عاد الانسان المصرى 
وهذه الثنائية فى الشعور عبرت عنه أساطبرنا حين جعلت البطل 
بقدم رجاذ ويؤخر أخرى ٠.‏ 
الهرم رؤية لأجيال مجتمعة فى رائعة فنية . 


16 سم 


0 - اسيواء وباءها مواقف « فرحون»ا 


قالوا (فرعون) وعنوا باللفخلة التجبر والتكبر»واحيانا الشر والكفر 
فيقول المثل ( تحسبه موسى تلاقيه فرعون ) . 


وعتد المثقفين المصريين يعنى لفظ ( الفراعنة ) المجد كله والفخر 
كله . لنناتثى كلية ( فرعون ) . 


كيف تكونت ؟ ما هى دلالتها ؟ 


يقول الدكتور عبد العزيز صالح انه لقب ( جمع بين صيغة 
مبصرية قديية ») وصيغة عبرية قديمة » وصيفة عربية قديية . 
سيفته. المصرية التديية برعا أو برعو «وتشسبهها الصيغة الاشورية 
برؤو أو برعو» وصيفته العبرية « فرعو » يعد قلب الباء قاء 
« وتشبهها الصيغة الأغريقية فاراو » وصيغته العربية «فرعون) 
بعد. اضافة ئون آخيرة ٠.‏ 


آما الصيغة المصرية فهى تعئى البيت العالى؛ أو البيت العظيم. 


10 ب 


ما الذى'يجعل هذا التقب سىء الوقع عند بعض الئاس ؟. 

هل هو فرعون موسى ؟ 

هل منطبيعةالبشز أو طبيعة الأشياء أن يصدق فرعو نبكلهيله 
وعيامانة 4 واو الأولى 6 داعيا »6 فى نفصه منه ما فيه وه 
دهورا بسعدة م6 5 السرى الصادق الأمين وهو قَّ الذوابة 5 
شرفا ومحتدا ؟ لم يكن عتدها عذر عصبية الجئس أو عقدة الثآر 
القديم أو سيرر الاستعلاء ٠‏ ' 


١‏ لقد كان موسى فى نظر فرعون كما جاء فى القرآن الكريم قاتئل 

احد رجالم وعد ف شدي" مسي و لي ل وي عر 

سئين .. وعلت فملتك ألتى فعلت وأنث من الكارين ).. 
سورة الشعراء الآيات لااو6م1 و 1! 

كيف ؟ 

٠‏ لدان لخي ان ( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها 


فاستقائه الذى ٠‏ من شقشليعته على الذى من عدوه فوكزه 
٠موسى‏ فقفى عليه قال هذا من عمل الشيطان انهعدومضل مبين. 

قال رب انى ظلمت نفسى فأغفر لى فغفر له انه هو الؤفور 
الرحيم ل 


: كال رب دما أنعمت على ؛ نلن أكون ظهيرا للمجرمين ) 


- 81 نس" 


( قال رب انى قتلت منهم نفسسا فأخاف أن يقتلون ) القصص 
آية ؟١؟‏ 


ألا يخطىء من ليسوا أنبياء ؟ 
فقرعون ؟ 
آلم يكن اخناثون متساميا موحدا نبيلا ؟ 
هل كل ملوك الفرس قهبيز ؟ 
هل كل خلفاء بئى العباس » السفاح ؟ 
هل كل الفاطميين « الحاكم »© ؟ 
واذا جاز أن يحسب علينا خط فرعون واحدافان من المقابل ) 
أن ف بحسب لنا أمجاد فراعين »© يكفى الواحد منهم أمة بأسرها 
2 بياب المفاخن و هوه + 
على أن من أثية المسليين والواصلين مزيرا قرعون منالكفر. 
( بايمان فرعون أيهانا لازما ©» وأنه قد لقى ريه طاهرا مطهرا » 
سالما من العيب 4 بريثا من الذئب ( وظطاهرهة 2 هذا الاسام حلال 
الدين الدوائى فى رسسالته الخطية الموجودة بدار الكتب +٠‏ مستتدين 
الى الآية الكريية ( آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به يبنو 
اسرائيل وأننا من المسلمين ) سورة يونس آية .1 2 وجعله ابن 
الله تعالى . 
( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ان الله يغفر الذنوب حجبيعا انه هوالغفور الرحيم ) . 


لالد 


ين أحتجب اسم مصر قال لى مسديق فنسان ممن يحيسون 
فصر كنا خاصبا ٠...‏ هوئى على نفسك وهل الذى احتجب الاسم 
الأصلى ؟ 

كشيرون ومنهم مثقفون يعتثئدون أن أسم ( مصر ) هو »© التسمية 
العربية. أى تسمية حادثة فى الترن السابع الميلادى فهى ليست 


والحقيقة أن المصريين القدماء فتنوا بواديهم الأخضر وسيوه 
أكثر من اسم . فهو 4 أى مصر ») عندهم ( كيمه ) أى السبمراع ) 
و ( تاكيية ) أى الخيرية »و « تاوى » أى الأرضنين 
و (أيدبيوى) أى الضفتين . ولم يكتفلوا به ذا كله 
بل أضفوا عليها من ولعهم بها صفات شاعرية كيا يدلل المرموق 
المعشوق فقالوأ « ايره رع »'أى عين الشمس أو عين رب الشمسس 
ؤالوا « وجاة نثرو » أى عين رب الأرباب و « اترتى » أى ذات 
المحرابين و « باقة » أى الزيتونة فهى خضراء دائها . . 

أما. جير انهم من كنعائيين وأشوريين وفينيقيين وبابليين فكاتوا 
يسسموئها مصرى ويشرى ومصر ومصرم ومصرايم « التبوراة » 
ومصرين وكتيهآا القرآن الكرييم بلفئذلة ممر . 


ريل 3 ل ا 5 3 
فى الريع الثاني للقرن الرايع عشر ق ٠‏ م يطلب حماية : فرعلون 
ويستأنه فى ارسال اهله الى « مئاتو مصرى »© أى الى أرضمصر. 
اذن كلمة مصر تمتد ف الزمن .الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 
وتقارب ٠‏ هذه اللغات 39 3 مصر يطرح احتملالا مؤداه أن هذه 


- 0 3 0 


يقول الدكتور عيد العزيز صالح ( ليس من المستبعد اطلاقنا أن 
تؤدى الكشوف الآثرية المقبلة الى اظهار وثائق مصرية تذكر اسم 
مصر فى صراحة » ولكن حتى تظهمر هذهالوثائق يمكن ترتيب ' 
الآراء المحنيلة فى ضوء المصادر المعروفة حتى الآن فى تحليل اسم 
مصر ومترادفاته القديمة » فى اريعة آراء تنتهى جميعها الى اعتباره 
لفظا ساميا مشتركا يؤدى معائى الحاجز والحد والسور »6 
ويترجم عن صفتى الحصانة والحماية ) . 


ويؤيد هذا الرأى ما نراه فى النقوشش. والرسوم والتماثيل من 
احاطة كل عزيز عليهم وخاصة ملوكهم برص الششدمس المجنح 
وبماء النيل وتسرب هذا عبر الزمن ؛ اليناءفى قول ابن اليلد (يصر 
المحروسة) . ١ ١‏ 

ومن حب المصريين مصر ؛ كان تدماؤهم يسومون أتفسهم شعب 
الشسمس ؛ والشعب النييل © وشعب الاله دبلتصوروا أنهم نبعة 
مئنه صسيغت من جسمه ؛ أو أنهم خلقوا من عيئه ونزلو؛ 
ملك 'مصر وهذه الأنهان تجرى من تحتى أفلا تيصرون ؟ ). 
الصفات مجتمعة ومتفرقة أزدهتهم فوصفوأ أتفسهم بهذه الصفات. 
ولكن عصور الضعف بها تورثه من تخلف وتسيب واتحطاط هل 
كان الشعب المصرى يرى نفسه »6 فيها » دموع الله أم دموعه 
هو 5 1 

فى عصور القوة بمكاسبها . 

وق عصور الضشعف بمثاليها . 


# 
فكو بهم لؤضوث ٠:‏ 
شمة 9 و بي 


”-مصبر والغراة 


قالوا ان مصر تعاتب عليها الغزاة وقصدوا بهذا أن يرموا 
المع بالمصرى بالاستكانة والخضوع .بل حاو لالاستعمار تعميق 


قضية أو نظرية آن الأوان لكى ننائكشها ٠‏ 


زرعت مصر الوادى فكيفها الثبات وعالم الزراعة المتجدد 2 
آبدا ... ألهمها فكرة الخلود .. لماذا لا تتجدد النفس المصرية 
هى الأخرى ؟ عالم الزراعة اكسب مصر هفة الثبات الدائم ... 
أن التقلبات لا تثير المصرى كثيرا ... أنه هو البساقى وكل 
العواصف نزول ٠‏ ' 
لم يضع هدرا ؛ النضج الحشارى الذى استثر فى أعمساق 
الانسان المصرى والذى كثيرا ما يكون كد نر تحت قشرة متواضعة 
أو خشئة أو فقيرة »© ولكن المصرى المتواضع أو الفكسير يعرف 
( الأصول ) و ( العيب ) . يقول الدكتور زكى نجيب محمود : 


التى يكيل بعضها بءضا دون أن يمتص رحيقها .. ومن بين ذلك 


سمه لون 7 ا ويه 


الرحيق أن يفرق بين ما هو عابر ويا هو دائم ... ومن هنا 
حامت صفة | لصير عنذهة اءء, وجاعت صفقة ١|‏ لسكينة والهدوم التى 
يقايل بها الأحداثت عادة لانه موقن أن ١‏ لسستقيا له آخر الأمر.ء.١.)‏ 
26 2 

ان الغزاة فى القديم غزوا مصر بعد أن نعمت طويلا بالحرية 
يتعاورها المجد والاضمحلال. . .لم توجد الأمة التى أطرد مستواها 
على وثيرة واحدة عقه تلك الايام نداولها بين الناس . 

ثم ان النصر فى الحرب لا يدل على أفضلية مطلئة ... هل 
تزن أسبرطة فى التاريخ وزن أثينا وهى التى قهرتها وحكيتها ؛ 
اين اإسبرطة من أآثيتلا فى القديم والحديث ؟ . 

ان الذى القى القنيلة على هيروشيما كان يعمل لحساب رئيسه 
فى أمريكا»عفلاً يدل هذا على أن القائد الأمريكى أكفا من القسائد 
الياباتى ٠‏ 

هذا حين لاا تصلح الغائدية بدون غائدى . 

ان الفكرة أخلد من العصا . 

ان فرئتسا هي الأوبرا وفولتير وروسو ... وائجلتر! هى بيكون 
ولمكسييعر ٠‏ 

الأمم بالرعوس لا بالعضلات ٠‏ 


ويوم يسود الفكر سيبطل عيل الجيوش . ان الذى أنهى 
حرب فيتنام أن وجد بين المجتدين الأمريكيين من يقول لماذا؟ 
(ليه؟). 

والذى أثهى استعمار فرئسسما للجزائر أن قالت فرقة فرئسبية 
أمرت بالسير الى الجزائر لمذذا ؟ (ليه؟). 


لد إل[ بده 


لتد قتلت القوة الغاشضمة أرشسميدس بخبطة -عصا .٠‏ وكذلك 
العالم الفرنسى « لا فوازيه » فى لهيب الثورة الفرئسية ... 

ان العالم القديم كان أيه بموجات .... تعلو دوله موحة » 
وتمتد ثم تهبط وتنحسر لتأتى وراءها موجة اخرى . وهكذا بدات 
فصر العرض ٠‏ 

وهي فى جميع الاحوال لم تغب الاضواء عن قسماتها . .ولا 
جاء الاسلام كان يحمل معنى ونظرية « الامة الواحدة ) ( كنتم 
خير أمة أخرجت للثاس ) . فكل وال مسلم غلب اسلامه جنسيته ؛ 
فلم تحس مسر بالغربة خاصة بعد اعتناقها الاسلام ثم تحمسها له 
.وهيتها للدناع عنه ووقفتهبا معه وتمكينها له . لقد استثبلت.ممر» 
الاسلام » بيبا فيه منها ويه وبحسها الحضاري بها فيه من أنقتاح 
على الفكر وانشراح واحتضان للقيم ..٠.٠‏ تجاوبت مصر مع 
الاسلام .... أخذت منه وأعطته على العكس من تركيا .. لأن 
الراك .أمة حرب ليس من طبعهم السسماحة والوداعة والرحية 
والشفافية حتى التقى منهم كان فى عنجهية .. فقد روى الدكتور 
أحمد أمين أن التركى كان يقف بباب المسجد وفى يده كرباج يجلد 
به الرائحين والغادين ليدخلوا المسبجد ويؤدوا الصلاة ! 


حتى الخلافة الاسلامية التى هبطت على تركيا من السهاء » 


لم تستفد من هالتها وبركتها فلم تتفته فى الدين»ولم تعدل فىالحكم؛ 
ولم تتبحر فى العلم»ولم يشف وجدائها أو تتثقف روحها . 

:كان زواجها من الاسلام عقيما وانتهى بالطلاق على يد اتاتورك. 
وهى نهاية طبيعية على الرغم من فزع الكثيرين قوقثها.ولمتجد 
نصيحة شسوقى لها (يا دولة السيف كونى دولة التلم ) لان القلم 
موهبة.وعطاء ( يؤتى ) و ( لا يكون ) ... 
تبأ مثل 169011384 يشغثل عيادة مدرية الديم د 
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واد 
يافى 


اس لاي لد 


فى كتابه ٠:‏ إاتلصادة ]8 مرعلوه 1لا | 
وعدوا على محر ثائمية من .أسماء الحكام ..٠‏ أن أبن طولون 

والأخشيد والمعز .وصلاح الدين كل هؤلاء اتخذوها منطلقا 
وحكبو! منها © وبها تبل أن يحكيوها . 

حكيوا باسم مصر وتوسعوا فى الفتح بطاقات عسر واسسو 
الدول يظاهرهم موقع مصر وثروتها وقدراتها الكثيرة ميا 
لم يتوفر لهم قُْ بلادعم الأصلية وبين أقوايهم دووه انها عبقرية 
المكان أو روح المكان بما وهبه من امتياز الموقع وشكصية 
الحضور فان .الوجود فى مصر. ثدىء فى ذاته يمنح صاحبه من طاقة 
القدرة ما لم يمنئحه جتى فى بلده الأصيل .والمثل عندىصلاح الدين 
ونور الدين فليس الأول بخيرهها ولكنه الأسعد حظا بوتفة مصر 
معه .ء: تعرف هذا.مصر فضلا عن اعتبار الدين واللغة . ولهذا 
عندها جاء الاجنبى الحقيقى نابليون لم تطقه .فلم ينصرم على وجوده 
القلق بها ثلاث سئوات حتى كانتاجلته جلاء تاماعنترابها .وليست 
مصر بدها فى هذا فقد استطاعت البابوية أن تحكمإوربا على الرغم 
من الحدود قرونا بتأثير الفكرة .الديئية . 

ألم يدافع زعماء مثا متطرفون فى وطئيتهم متحمسون فى حبهم 
اصر عنالسلطان التركى باعتباره الخليفة وآمير المؤمثين ؟ ... 

من يدرى لعل كثيرين نطروا الى سليم الأول على أنه المنقفذ 

من الممباليك ! أو الرمضاء . 

بل ليكن الحاكم من يكون فسد أم صلح ما دام لا يتعرض 
للأرض أو العرض أو الرزق . أما اذا مس احد هؤلاء فان مصر 
تتمرد عليه كأمصى ما تكون .آمة كما يثول الأسستاد العقاد فى كتابه 
عن سعد زغلول ٠.‏ 

وليكن هناك ناس عندهم استعداد أو موهبة الحكم. هل معاوية 


1١0038 1 11‏ 85 5 ع ١؟‏ هر سر - 
فى التاريخ. خير من على ؟ِ أن أاصسخانة الكيم عادة لا يسصلحون 


لحيل العصا . لقد رفض كثير من القضاة ؛ القضاء والولاية 


ل #9 سم 


30 


ومنهم رجلنا الليث بن سعد . لقد عرض عليه حكم مصر فرفضي 
كها رفضن القضاء ولكن السلطان والقافى كان كل منهما يغقى فى 
نوائبه وحوائجه مجلس الليث التهاسا للراى أو التأبيد فان إستحقه 
جاد عليه به أمام مصر وفقيهها . واذا انكر رجلنا الليث من السئطان 
او الفاضى آبرا كتب الى الخليفة نما بلبث أن يأتى الحاكم » العزل! 
لقد كان الليث ينهى عن مدح السلاطين وقد تكفل بينصور 
ابن عمار حتى لا يقف بباب السلطان ويمدحه رغبة أو رهبة . 


أن استمرار مصر فى صناعة الحضسارة كان فيه رشى نفييها . 
فالخلق والابتداع والتفئن هواها وهوايتها مئذ القدم .. ما الحكم 
فلم يكن يهمها منه كما قلت الا العدل فيها والتعفف عبن أموالها 
أو عدم الجشع والسطو . كان الحكم فى نظرها مهما بلغ وظيفسة 
ادارية لفن فيها حتى لتسميه فى س خرية لا تخفى ( الشبط 
والريط ) ٠.‏ 
من أجل هذا كله زهد المصريون فى الحكم واعتزوا بالسلطاثك 
الحتيقية : السلطة الروحية أو السلطة الأدبية والفنية . 


أن السلطاتن الحقيقى فى عين مسر هو الفنان الذى لا سلطان 
لأحد عليه ولو كان من أهل الحرف . 


ان الواحد من هؤلاء اليدويين ( معلم ) »4ولمعلمتيهاصولوتقاليد» 
وله احترام خاص وسمت معين ه وحين فتئج سيليم الأول مصر 
جصع هو لاء المهرة والفنائين وحملهم عه الى الفسطنطيئية . ودلالة 
هذا بهر الغالب بفن مصر بهرا يسيل لعابه حتى ليعجز عن 
مشاومته ..٠‏ ولم يؤثر عن سليم أنه آخذ فئانين وضناعا من مكان 

02 عتبار آخر دءء أث المصرى كخرئص ةم ء عا ديلاقت‎ ١ 

١ '‏ ئة 2 درق 7 م الب ؟ ميخيئز 
ويصون . الخبز فى مصر دون سائر البلاد ( نعمة) و (عيقر) 
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والمصرى لا يرمى لقمة ... واذا وقعت منهعلى الأرض ينحنى 
يلتفطها ويرفعها فى محاذاة عينه ثم يقبلها ..٠.‏ الماء نعمة والآرضن 
نعية النعم ... والمصرى لا يبهدل النعمة. ولهذا يفكر آلف مرة 
فى ( كيفية ) رد العدوان عليه ... أنالروسى يحرق الأرض بعد 
أن ينسحب مثها حتى لا يئتفع بها المغير .ولكنالمصرى ففالفزوات 
التى ايتلى بها كلهلا لم يفكر مرة وأحدة فى حرق الأرض . . .كيف ؟ 
أنه يعشقها .. لا يهون عليه حرفيبا ... السلب أهون ولو انه 
أحلى المرين . أنه وائق أنه سيجمع أمره ويستردها ... مكلها! 
اليه وحده قلا يشوه نصره المأمول بأضرار المحبوب ٠.‏ 

والمصرى لا يقامر ... حين طلبنا وقف القتال سسنة /51؟! 
الحزينة كان هم مثقفينا » القاهرة .. الخوف على كنوز التاريخ 
فيها كبا أعلن الفرنسيون »© باريس مدينة مفتوحة . . 

لكل شعب طريثته فى المثاومة وفلسفته ٠.‏ الشعب المصرى 
كان ينظر الى الحاكمين نظرة الشاعر فى أعمباقه بقيمته وحضارته 
وتراثه ووراثاته الى البرابرة الدين لا يملكونالا العضلات .فكان 
هبه كله أن يحافظ على ذاتيته .. على قيمته وحضارته وتراثه 
وورآثاته بأتقاء شرهم أو اعتزالهم لاسيما اذااتقوا ظليه ... 


كا ألم م٠‏ معنف م + نعث ألمء.ى أين ح شاأدمٌ جر هسه كه دي »ل 1 


قسوة الطبيعة فى بيئتها الى الوادى الأخضر .. وبهذا تكون مصر 
اقلبتها مثل الغزوات التى جاءت من الغرب كفزوة الهكسوس 
الذين عنتهم مصر بكلمة ( المحرومين ) ؛ على الرهم من انتصارهم 
واستيلائهم علىالدلتا . وهى صفة توحى باعتزاز النفس المصرية 
بذائها المعنوية والمادية ... بذاتها الحضارية حتى ولو غليت 
سياسيا ... فغزاة مصر أما « محرومون » يتطلعون الى الرخاء 
الصرى أو «برابرة هيجيون» يطبعون قى (اللك ) المصرى .. 
ومن هذأ أمفهوم تنبع لفظة الهكسوس التى أطلقتها مصر على 
الآريين الذين هاحموها من الشبال الشرقى . 


/.١‏ : لك 


والمصرى دعونا ثقولها واضحة' وصريحة “:. المصرى حكامه لم 
بنصفوه فالحكم مفسدة للقريب والغريب .. لعل المصرى عند 'الغزو 
قال قى نفسةه : آيموت دفاعا عن كرسى هؤلاء ؟ من يدرى :لعل هذا 
منبع حكيته التى تقول ( ما يبوت على 'السد الا قليل الفلاحة ) , 


ما دام الشعب المصرى لايغئم دن الحكم مغئما حقيقيا فليتصارع 
على الحكر المتصارعون أيا كانوا»وليعكف هو على عمله الذى يجيه 
ويحكق ذاته فيه .. ان حكمته واقعية لا نظرية وكم فى أعياق 
اليسطاع من حكم .. 
فلسفة الشعب المصرى أن يتقوقع على نفسه النئفيسة ويصيعْ 
من دموعه فى محارته أو عزلته »6 لؤٌّلوّة .. فنا وصناعة وطرفا.. 
يتوارث مهارتها خالفا عن سسالف ويعتز بمعطياته فى هذا المجال 
فيجعل كما أشرت لكل ( صنعة ) حيا ومعلما ٠.‏ 


ان الذى امسك عليئا شخصيتا بعد سنة /1151 أننئا لم تعثبرها 
هزيمة آبة .. ولو فعلثئا لانسحتنا . ولكننا غسلنا عارها معد سمث 
سنوات هى فى عمر الأمم لحظة ,أو بعض ساعة ... 

لا كانت سنة 1951 ... لقد جرحت الهزيية حتى البسهات 
وسثايل القمعم > ورقة الياسمين ...٠‏ جرحت السئين فى شيخوخة 
الآناء » وحجرحت نضارة الطفولة فى الأبثاء ..٠‏ جرحت السرور فى 
التلب والكبرياء .. جرحتالثقة والقدرة والاباء. . .جرحت الليالى 
... ليالى القاهرة نلدتعد عذبة ولم تعد فاتئة ساحرة ... وبكعى 
الفجر فى الحقول حتى بلل الصبر » وتشابيت الأيام فلم يدر بها 
العير . 


بص 5 الأعوام السثة كلمِآم . حر أحيا وتجمع نفسها وتسيتوعبا 


لسو / رعق 6-5 كر ا حه 


خصائصها فى عملية تحضير للعب الدور الجديد الذى بدا بالعبور. 


ل[ لم 


هذه هى شسخصية مصر التى يرمز اليها الثيل والهرم ... الثيل 
الذى كان التشريع المصرى ينص على أن النيل اذا بلغ اربعة 
وعثبرين ذراعا أصبح لزاما على كل مصرى من أى طبقة العمل 
على حماية البلاد من فيضة ٠.٠.‏ ولعل شعورئا العميق بوجوب 
التجيع والتوحد عند خطر النيل هو سر الحيوية المصرية التى 
تستيقظ فحاة عند الخطر حين لاتدل الدلائل على هذه اليقظة تبل 
وقوعها . "' 

والهرم الثابت فى وقفته » الراسخ فى هيئته » التسامخ فى كبرياء 
4 وأمناميه جلال المساضى ومواكب الصاريخ ومعنارك - 
العلم. وألفن والحضارة ووه معجزة مصر وشخصية مصر ٠‏ 

أين الغزاة 8 

ان مصر لا تموت ٠١‏ 

وان 8 نشهده الووم من ارأدة النغيير والعمل والتحرير شاهد 
ل بحيب على ارادة الحباة الكامنة قَُ الئفس المسرية بل التحدى 
للقهر والآلم 357 التحدى للصعب والعثرات ووو وأسلوب مصر 
الذى لا يتغير فى تخطى المحن هو (( العمل )) ٠‏ 

إن الحضارة المصرية كلهبا احتفال بالعمل .كان تحياتهمقريانا. . 
فن ) هالمنتحر عاجز عن الحياة ... عجز عن تكريسن الحياة لهدف 
ونذرها له حتى تفثى دونه و 

لقد أدركت .الحضارة المصرية مئذ القدم بالبصيرة حكية تغيب 
عن كثيه من .المربين » وهى أن الانسان لا تسستقيم حياته مبا لم يكن 
فى طريقه .الى غاية كبيرة © أو يشارك. فى عمل راشع ؛ أو هدف يثير 
الانبمار ».+ ا ه» ١‏ 


ان الئاس يسمون المتفانى قى الذكر « مجذوبا » ثم أطلقوهها بعد 
هذا فى غير موضعها . فكل من سخروا منه هوه مجذوبا ؛ مع أن 
المحذوب هو الذى أاعطى بلا تردد فى الرجوع ..٠‏ أختار ... 

وتد اختار الانسان المصرى صناعة الحضارة ... وصناعة 
الثقافة ... اختار أن يضع نفسه فى مجال الخلق وأن يجعل من 
نفسه مرقبا ومنطلقا للتشكيل . . . لليئاء . . . للتشموق ... للرائع 
والجليل ... 


والمصرى الأصيل دائيبا يعطى نفسه للقيية فهو عنديا يكون 
غاليا مستقرا يعطى نفسه للفن .. وعتدما يكون جريحا مهيضا 


. 1 . م 11+ 1 الع ياء 
يعطى تنفسسة للنصر أو التسهاك 


أدركوا هذ! حيدا وتصدوه .ومن ثم غنوا وهم فى طريقهم الى أعواد 
الشائق ءءء 


.م 
َ 8 
9 ني 


الهول فى الأصل صخرة ضحية تعترض طريق المصرى الى الهرم 
فشكلها تمثالا واحال العائق الى فن رائع ... 

قلة الخشب فى مصر نأحال المصرى فقر الكم الى غنى الكيف ... 
فى تمثال ابن البلد ... 

ولعل متقدمه ئيتشه عن موأد التراجيديا تعلل هذه الظاهرة . فقد 
تساعل نيتشه لماذا ولد بطل احدى الكائنات الاسطورية ول ماذا 
يعيش ؟ ثم خرج من حيرته بقوله : انه كان يجب١‏ ألا يولد ). وهذه 


5 


العيارة بيثابة رد على الموت ... على حين ان مصر أم تعترف 
بالموث وو اذن ليمى هتاك مأساأة ٠‏ 
مصر من حيها للحياة تجاهلت الموت يعدم الذكر أو تحدته 
بالارتفاع فوته.. .وبسرعة.ان قصة أوزوريس وست التىكان يمكن 
أ نتشكل تراجيديا كبرى» نقلتها مصر الى سماحة المحكية أو ميدان 
الصراع.فالحوادثمحاكية أو نضال ... لم تقف مصر ملويلا عند 
لحظة القتل لانها تحيا ٠.٠‏ لانها لا تعترف بالموت نهاية ٠٠+‏ 
المصرى يرتفع بسرعة على حزته الكبير ..٠.٠.‏ يرتفع عليه 
.اهو يحسسه فى داخله احساسا عميقا دبل لعليه بقدر هذا الاحساسن 
يكون أرتفاعه ...ء. أن السسطاء من المصريين وحدهم هم الذين 
أثر عنهم العويل واللطم' لأنهم يرون' الموت ساحقا يسحتهم وهم 
أبناء قشعب يحب الحياة » فيعيشون طويلا فالموتف ٠‏ 
ولكن الانسان المصرى الوائق عندما يحزن يستقطب آلمه فى 
داخله ؛ ويستدير هويعيد البناء ..٠.‏ والشنواهد كثيرة من تاريخها 
وعلى هذا لم تعرفه مصر التراجيديا ... حتى المسيحية المصرية 
ركزت على الام لا الصلب ... ركزت على الأم بحس بعيد من 
ايزيس وهاتور ٠.٠.٠.‏ 
الفكر الاوربى يقول أن الافضل ألا تكون هناك حناة ... 
والفكر المصرى يقول الحياة سرمد ولا موت ... حتى كتاب 
الموتى لم يعرف عندهم بهذا الاسم وان كان مضموته طقوسا 
جنئائزية ...٠‏ 





ان المصريين القدماء لم يرفضوا الوت فحسب بل رفضسوا 
الشيخوخة آيضا ... ولهذا عنوا فى أهراماتهم بصالة تجديد 
الام اه بعية ا ا لم . سم أليلك التسيعجم وهو بصكرى 
الكتا + 59) ويسحنهه ا ال 0220-0070 0 لت - 


جاسرا بعد أن علت سنه » لتجديد نشاطه . 


لك كلا لد 


ان التراجيديا عند مصر الفرعونية تتمثل فى ذبح الثور يقدسونه 
تريانا ثم قال حكيمهم ( عملك الطيب. أحسين عنسد الاله بن 
القريان ) وهاه 

ائنا نلقن تاريخ مصر ولا نقرؤه وبهذا أضعتا المفتاءح ممه وأننا 
لكى تعيش عصرنا بأحداثه لا بد لنا » فى عملية البناء »؛ من رحلة.ق 
النفس ومعاتاة حقيقية .بحثا عن المفتاح حتئى يقوم. الجديد على 
أساس متسين من مافئى هنذا البلد.بيا وعى من تجسيارب 
ومكابدة وذخائر . 

هنا على هذه الأآرض نضج الانسان والنضج وعى وهم والوعى 
سبعى رده انه تحريك القوى فى كل مجال .. ٠‏ . وهذا بعينه حدث 
ف مصر وعه وهذآ بعيته . لايد . أن بحدث ق . مصر اليوم اذا اردنا 
الانتفاض والعمل. ..٠‏ 

لقد شكلت مصر فى « العصر العتيق » أى فى الأسرة الاولى 
وشكلت من البللور الصخرى ألوانا من الآنية فيها الحسن الصاق 
للشكل. ولبست المسألة التشكيل على ذروته » ولكن « ادراك 
القبيمة » . 

هذه هى شخصية مصر الذى بخل بها الفراعنة.» التاريم 
ووضعوا بصيتهم عليه ... 
وطموح حضارى .. 
الحا 

٠ 5 


وان مصر التى كانث رائدة ثلاك مرات فى 'التاريخ هرة حسين 


007 للك 


أيبتدعت الحخضسارة ؛ وأخرى فى المسيحية 6 وثالئة قى الأسسلام عليها 
آن تيقى رائدة مرة رابعة وتحمل رسألة قديداةجديدة , والجدةهنا 
تعنى وجود الرجال القادرين على « التحريك » أو كما يسميهم 
توينى : #ومط +1207 59120 1056" الرجال العارفين بمنطق 
الحدوث أى ما وراء وجود العمل الفنى وأواءه 

هذه هى شخصية مصر هه هه وأنا أعنى كلمة شسخصية التى 
حدأ ف المفهوم والدلالة حتى ليقول )0 بونج غ6 رمن أندر مأ يمكن 

الشخصية خلق جديد لا يتكرر ولايقلد لأنها روح .. لانها 
عطاع ١‏ لانهبا د 2 0 

ومع هذا فمن بين أطفالنا ساذج يقول : آننا لى شخصية 1 
وما درى أن أمته كلها شضشخصيتها الئفيسة قد تاهت وهى الآن 
تعيش فى بحاولة البحث عنها ... أو البحث عن مفكقاح ... 
لاسترجاعها ثم الابقاء عليها ثم تثميتها بمتطلبات العصر الذى 
نعيشه من خارجة)حين يفرض علينا دورنا الحضارى أن نستقطيه 
م نلزيده بفعالية واضافات رائدة 0 

د 36 


2-0 5 يه : 


الأقباط والمسلمون ٠‏ من نحن ؟ 


الم سه 


التتباط والساصون 


ان المثتفين من المسلمين والاقيباط يعلمون بالدراسة والوعى 

المسيحية جاءت من نلسطين . 

وبعد تفكير وتمحيص للدين الوافد ولموتفها هى »© اختارت مصر 
دلت مس فا الاسلام أكواجا وه ولم يكن شرييا عن يمتها ولا 
عن مسيحيتها , ولهذا لم يكن اسلامها مسايرة أو تسليما >“ ولكن 
كان أسلامها موققا واستجابة وايجايا 4 فلم تليث أن تخميست 
له 4 ودافعت عنه باآلراى والروح 0 

وكها نرت محسر المسيحية وأضافت اليها كما لم يفعل أحد 3 


وبما تمثل المسيحية من وقفة مصر وموققهما +++ دن رأيها 
وشخصيتها © فعتز بالمسيحية مسليين ؛ وأقباطا لأئنا مم * 


#لدا مصريون .م 


لد الى سد 


ويما يمثل الأسلام من سماحة مصر وتفتحها ٠.٠‏ مِن أحسياسيها 
بذاتها حتى لاتخشى الجديد » لانها بالتاريخ الطويل تعرف أن لها 
فى كل مسرح مكائها ومكانتها ... بهذا 4 ولهذا » نعتز بالاسلام 
أقباطا ومسلبين لائئنا مصريون ... 

وأمتدادا لهذا » حين تمد مصر للعروبة يدا داعية أو مستجيبة 
لما يخدم هذا من مصالحها ويعزز دورها ويسانئدها ؛ لا أملاء 
من فرد © أو تحقيقا لطموح شخص “ أو اندفاعة مريضة ») فان 
العروبة هنا » بما تمثل من رأى مصر نفسها » نعتز بها أتباطا 
ومسلمين لائنا مصريون ...٠‏ 

فلا يخلط كائن بين الدين والجئسية » كما والى فى المافضى 
المسلمون( بعض منهم )| الاتراك © والاقباط ( بعض منهم ) الانجايز 
... لا عن خيافة من الطرفين وثكن عن سطحيةف التفكير والوطنية 
وما منع الأسلام تركيا » ولا المسيحية انجلترا » أنتظلم مصر كلها 
باستعمارها »6 ثم باستغلالها » وتعويقها » وتهرها .... 

الدين علاثة خلاصة بين الل والاأنسان . 


ولكن الوطن علاقة عامة أخطر أثرأ 4 لان ألله غنى عن صلواتنا 
تحت جبيع الاسماء . ولكن الوطن حياته بحياتنا» وحياتنا بحياته 
مقترنة ومطردة علوا وانخفاضا ٠‏ 

الاديان جاءعت يعد الائسان . 

وئحن مصريون قبل الاديان والى آخر الزمان . 

ليس الاقباط بالمسيحية فلسطيئيين بلمصريين! متنقوا المسيحية. 

وليس, المسليون بالاساللم عريا 6 بل مصريين اعتئقوا الاسلام 
حتى سكا والى عبر بن عبد العزيز من نقص الجزية .... فقال 


الم ندا 


الخئيفة الذى يعرف مصر جيدا لانها ربته فولاية أبيه عيد العزيز 
أبن مروان ( ان الله بعث محمد هاديا ولم يبعثه جابيا ) . . , 


ولا يسىء هذا العرب يل يشرفهم ٠‏ فلئن نكون مصريين أسلينا 
خير من أن نكون أعدادا من العرب فى مصر ... ما الجديد نى 
هذ[ بالئسسية اليهم 5 وما معنى خروجهم بالاسلام من الجزيرة 
العربية »؛ وتجاوزهم به الحدود اذن ؟ هل لم يؤمنبه أحد ؛ , وما 
معنى ( بعثت إلى الناس كافة ؟ ) وأين عالمية الاسلام اذن ؟ ان 
لم يكن أهل البلاد المفتوحة أسسلموا فهو دين محلى خاص . 


والقائلون من الأئياط بأن المسلمين المصريين دخلاعء ظنا 3 
بسذاجة أن هذا يتيح لهم أن يتفردوا بمجد القدماء أو يشرف 
الاأئتساب إلى مصر ‏ ١+6-م.‏ لهو لاع أفول : 

هل يشرفهم أن يكون الدخلاء » كما يقولون » يشكلون أغلبية 
كل فضل للأغلبية أو للأقلية فهو كسب للجميع بامتبارنا كلا واحدا 
يكيل بعضه بعضا ؛ أمئا مصر وأبونا النيل ٠‏ وبيئهما يتفاوت 
الآخوة وقد يختلفون © ولكن عندهما يلتقون 6 واليهما ينتسبون . 


وكيف يجوز فى ألفهم أن يزيح الفاتحون أهل البلاد » لأسيما اذا 
كان أهل البلاد أقدم تاريخا وحضارة ؟ 


أن جيش الفتح فى قول كان آربعة آلاف » وفى قول ثمانية آلاف) 
وف قول ثالث بعد الامدادات ؟١‏ ألفا » ويمتد آخرون بالامدادات 


الى .” الغا . 
وأهل البلاد فى قول ثمانية ملايين » وفى قول عشرة ملايين ) وق 
تول ١١‏ مليونا . 


6م م 


فلو أحذنا بأكثر الاعداد بالنسبة للقاتحين . 
وبأتل الاعداد بالنسية للأصليين . 


هل من المعقول أو حتى من اللامعقول المخبول أن ثلاثين آلفا ؛ 
يضاف اليهم من لحق بهم من قيائلهم ولو كانوا أضعافاً أن يمسحوا 
بلدا » وثأى يلد »> بلدا كمصر »© ويصيروا هم أصطابه أو أغلبيته ؟ 
حتى اذا تجاوزنا أن الهجرات والقبائل كانت مقترنة بشخص الوالى 
تخريجح بخروجه © وأن صلاح الدين الايوبى ضيق على بقايا القبائل 
العربية واضطرها الى هجرة جديدة الى شمال أفريقيا ؟ حتى اذا 
تحاوزنلا هذا كله أو أسقطناه » هل من المعقول أن الآلاف تفاسسلوا 
فصاروا ملايين » وعقم الملايين وصارو! آلآفاأو مليونا أو بضعة 
ملايين وفقا لآخر احصاء ؟ أى:منطق هذا ؟ ولمصلحة من؟ 


أيهما أكرم لاخوة الوطن 537 للأقياط أن تكون دخلاع أم أصلاء ؟ 
واذا اعتسقنا المنطق نفسمه وقلنفا أن المسسيحيين المصريين 
فلسطينيون باعثينار موطن المسيحية الآول ( بيت لحم ) © أين مصر 
أذن م مين المسيحيين والمسلمين أى بين الفلسطينيين والعرب نتيجة 
للمنطق العجيب ٠‏ 


|.: ب كل ع بدة داك يها يمصر وكل رأى قالتث يه 4 وكل عمل 


امرفنا ل جزء من سيج 1 الشمخصية الممرية م الخلا منه والصواب 





السيمية دين كتابى دانت به مصر وجعله الاسلام شرطا للايمان 
به . فلن يكون المسلم مؤمنا حتى يؤمن بالل وكتبه ورسله واليوم 
الآخر . والانجيل كتاب الله ...وعيسى عليه السلام نبى الله . 
والاسلام دين كتابى اعتنقته مصر بعد آن ألصهر اليها وأعطثت 
رسوله دون غيرها »© الولد » كبا أعطث الولد ؛ قبلا » آبا الاثبياء 


٠ أبرأهيم‎ 


|[ هلم مب 


يجب أن نلقن هذا الكبار قبل المسغار حتى لاتكون عقسد 
ولا استعلاء ولا تفاضل ولاتناحر يتسلل منه الينا مستعمر يعرق 
ليسود © أو حاهل بالدين والتاريخ يحسب التعصب؛ تدينا فيضر 
بالدرجة الاولى من يتعصب لهم بمسا يفتح عليهم من ردود فعل 
أمثاله من الجهلاء فى الطرف الآخر ٠.‏ 
هذا فى الداخل » أينا فى الخاري فالتاريخ الحديث يشير بأصابعه 
العشرة الى سلاح رهيب منأسلحة الاستعمار. .سلا حالوقيعة بين 
شطرى الآمة الواحدة فعل هذا الكاتب الانجليزى جون بورنج 
تطول فى القرن التاسع عشر وسايعه ادوارد وكين 
ستعلة :150703 فى الستينات من القرن العشرين فى كتايه 
( أقلية متوحدة ) 1111:01:77 1007 ش أو القصة الحديثةلاقياط 
مصر خاصة ق الفصل السادسنى عثر ... وأن ن لم يسمتطع أحد 
أن ينكر التمسائل بين الأقباط والمسلمين حتى كرومر فى كتابه 
مصر الحديقفة 185816 1100612 لم يستطع الفكاك من هذه 
الحقيتة وهى أن القبطى واللسلم انسان واحد هو فى النهاية 
الافسانالمصرى وانى أترجم حرفيا مبا قاله في الفصل السادس 
والثلاثين من كتابه ( القبطى من قمة رأسه الى أخمص ثدمه ؛ فى 

فى السلوك واللغة والروح » مسلم وان لم يدر كيف . فالقبطيات 
تتشبه بالمسلمات والأطفال تكيفوا عبامة وعادات الزواج والجئائز 
تشسبه ما عند الممسامين ) وان كان يعزو هذ فى خيث 
المستعمر ودهاء الخبيث الى تأثر الائلية ببالأغلبية مستمدا الشواهد 
من الهئد بين ,المسلمين والهندوس . ولا ادل على تعصبه هو من 
مهاجمته فى أكثر من موضع » مواطئه ادوارد وليم لين لاعتداله 
فى كتابه عن المصريين المحدثين ) 
5 :1006 أو قصصو قدت 320 قتع تتتتة11 عط"1” 


والأقباط الذين يتعلل بهم كرومر ويتذرع بهم أستعمار دولته قال 


عنه أحد أعلامهم. وهو الاستاذ سلامة موسى فى كتابه ( تربيةسلابة 
أعاالم ب 


موسى ) > ( انه كان طاغية عاث وعربد فى كياننا الاقتصادى 
والسياسى وعطل بلادنا عن التطور وانه كان جاهلا يتشدق 
بعبارات لاتينية أو اغريقية قديميةولا يعرف شسيئا من اللعلوم 
العصرية الحديدة ) ٠.‏ 


وقد فصل هذا يبالأرقام والاحصاءات الاستاذ رشدىق صالح 
فى كتابه ( كرومر ىق مصر ) . 


ود4يدو أن خلفه جورست لم يكن آكل سوعا منه. فيرو الاستاذ 
سلامة مؤوسى أنه أبان الاتيمعاث الوطنى ىَْ الأمة المصرية عيدك 
المسلمين 'والأقياط 4 فكان الموظفون الانجليز يحرضون الاقباط. 


#نجليز يحخرصون الفيباط ون 
ناحية على المسلمين كم يعودون فيحرضون المسسلمين من ناحية 
أخرى على الأقياط ( يذ 


ولم يقصر كتشسثئر فى هذا المضمار 


ناه الاستعبار دائما وراعء الفتن .٠‏ شهوق قٌْ مصر يستهدف الورحدة 
الوطئية وهو فى الهند يعمق عن عمد الصراع الدينى بين المسلمين 
والهندوس كما يقول الدكتور جمال حمدان فى كنابه ( العسالم 








الإسلامى المعاص, ؛ مذا عم: الخثلاف ية الشمال و؛ 00 
ا المستصيد89 مثلما 5 فين به" السسس ات ب 


حاول الاستعمار 0 بشيعية ايران قبل اسلاميتها تدميرا وعد 
الدينية بعد الوطنية . 

' واذا كانت المشكلة الطائفية تبدو قديمة فى العالم العربى » فائها 
كها يقول الدكتور حمدان ( لم تنفصل فى أى مرحلة من مراحلها عن 
الاستعمبار : هو الذى غذاها ان لم يكن خلتها » وهو الذى اتخذ 
منهاكداة سياسية يدعم بها وجوده . وهل نسى » 
أن الصليبية ‏ حتى الصليبية ‏ تذرعت بحمساية الشيعة من 


س# للبم سه 


السئيين ( كذا ! ) 4 فضلا بطبيعة الحال عن زعمها حماية 
المسيحيين من اضطهاد السلاحتة فى الأراضى المقدسة ؟) 


انى أقرآ الآن فى ( الاستاذ ) - الجزء الرابع من السنة الاولى 
قول السيد عبد الله النديم ( حتى فى الحروب الصليبية التى تحرك 
لها عالم أوريا برمته وامتد قرئين وكان لمصر فيها الشسأن الاكبر 
واليد القوية ولم يسمع أن مسليبا تعدى على قبطى مع استعال 
نيران الحروب . ولقد امتد ذلك حتى فى زمن الحركة الأخيرة ‏ 
إقصد الثورة العرابية ‏ التىكانت مظنة للحدوث فتنة بين المسلمين 
والاقباط فائه لم يسمع بتعدى احد الفريقين على الآخر وعلى 
الخصسوص ف بلاد الصعيد التى يسكنها معظم الأقباط . وهذا كله 
دليل على أن التسوية بين المحكومين تكون الجامعة الوطنية ). 

ويقول خطيب الثورة العرابية فى موضع آخر : 

( ومع كون الأتباط عاشوا دهرا طويلا وهم أصحاب مشيئة 
واحدة يأتمرون بأمر رئيسهم الدينى وينتهون بنهيه فانهم لم 
يجتمعوا يوما لتفريق عصا الجامعة ولا لقسق ثوب الاتقلاف 
ولا تثافروأ مع المسلمين بسيب من الاسيباب. دينيا أو: دنيويا ولامالوأ 
للخروج من ظل عدل الحكومة المصرية ال ىحرارة غيرها لعدم 
اللوجب ) . . ْ 

وقول عبد الله النديم يعود بنا الى الأمس البعيدوالتريب .ففى 
سنة 1١81/4‏ عندما شرعت نظارة الحقانية فى التحضير للمحاكم 
المختلطة انضم بطرس غلالى باشا الى محمد قدرى باشا فى ترجمة 
توائين هذه المحاكم الى اللغة العربية وتعريب التشريع الذى 
ما زالت مصر تأخذ به الى اليوم ..٠.‏ 

ان مصر بلذدنا معأ . 


لقد انشآ بطرس فالى باشسا الجمعية الخيرية القبطية سنة1/ه! 


لاغبةل د 


فخطب ف حفل 0 الشيح محيد عيدة والضيخ محيد الثنحار 


وأثال الخديوى عباس الشيخ سليم البشرى من مشسيخة الأزهر 
فخف اليه بطرس فالى باشا يعرض مساندته ويقف الى جائبه ٠.‏ 


لد مباتك بطرس غالى باشسا مقتولابرصاص ناصف الوردانى » 
كمأ مناأت من بعده أحمد ماهر مقتولاً برصاص محمود العييسوى 
والقاتل والقتيل فى الحالين كانا يعملان لمصر من وجهتى نظر 
0 مختلفتين * 


ودافع محيد حسين هيكل عن بطرس غالى فى كتابه ( تراجم 
مصرية وغربية ) دفاعا جاوز حد الانصاف ال ىالتعاطف .ولميتخل 
عن موقفه هذا حتى فى حديثه عن ( اتفاقية السودان ) التى وقعها 
بطرس غالى سنة 1899 والتى حاول خصومه تحريف واقعها 
ضده فى شبه أجماع على تحميله وحده وزرها الذى صنئعته بعد 
هذا أحداث عدة وملابسات وأوضاع تلت توقيعها . 

لم تعرف ومصر التفرقة الدينية عوهه لكد خدعها الاستعمار يومبا 
عن حقيقة قدرتها فأوهمها أنها بلد زراعى ليصرفها عن الصناعة 
ويستبقيها سوقا لمئتجاته ولكنه لم يستطع أن يخدعها عن حقيقة 
قيمها فانهزم فى كل مرة حاول فيها الوقيعة بين أبنائها مسيحيين 

ومسلمين فاتحدت ثورتهم ضده بعد الاحتلال وسنة 1111 وسبائر 
الخورات الشعبية . وظل الأقباط أبدا كما يقول الدكتور جمال حمدان 
(كلة رصينة رصينة عن محم ج© 01 ذل 


افتوحة خامة قارس وعصر سسابقة الحفنارة فيهيا ... 


وألات . 1 يات وبؤيئ هذا اله تاد مح فخي د وحيدة 6 


كم ل 


كيا يؤبد هذا اختيار الأسلام عواصيه الحضارية فى دمقسق 
وبغداد والقاهرة ٠,‏ 

لقد ناصبت مصر ؛ الرومان © العدام حين حاولوا التدخل بى 
عقيدتها المسيحية أيام وثنيتهم فقاتلتهم . وحين دانوا بالمسيحية 
وحاولوا التدخل فى الطقوس والعبادات ثاومتهم ٠.‏ وتمسكدبرأيها 
ىهذا وأسلوبها فيه؛) بل جنحت الى العناد فخلالفتهم فى الراى 
لمجرد المخالفة » خالفتهم لونا من المقاومة واعلان السخطا 
والكراهية © لونا من التحدى واثبات الوجود. وكان لمصركنيستها 
الخاصة يها وبطريركها المنتمى اليها ٠.‏ مصّرت مصر المسيحية 
( واستخرجت منها نسختها الخاصة : القبطية ) . 


هذا حين لم يصدم العرب أبان الفقتح © مصر 6 فى عقسائدها 
وتقاليدها فعاد الرهبان من صو أميعهم فى الصسحراعءع الى مزاولة 
وظائفهمالدينيةالسابقة») كما لم يتدخل العرب فى أسلوب الحيساة 
اليومية بعاداتهنا وتقاليدها المميزة فيقيت كما هى الى يومئا هذ 
فى الميلاد والأعياد والوفاة نمارسها الى الهوم مسلمين ومسيحيين , 
فليلة الحناء والصباحية والنقوط والسيوع وكعك اللعييد المنقوش 
وكأنه قرص الفي.بس الذى أتخْذّه أخناتون شمعارا 5 كلها عاذدات 
مصرية قديمبة لل 

ان مصر تهتم بالجوهر لا بالتفاصيل .. ونحن المصريين اليوم 
لتبادل زيارة الأولياء والقديمسين دون شعور بالتفرقفة أو 
التعصب وجوه كلها ق نظرنا مزارات > 


بل اننا كنا فى: الترون الأولى من الفنتح نتبادل ( قناديل ) 
الكنائس وجامع عمرو عند الأحتفالات الديئية , 


وهناك أعبياد تحمعئا ميعا أمقا واحدة كما كنا قيل الأديان فعيسد 
الربيع ووفاع الثيل , وليلة النقطة قفوو 2 هذّه أعياد مصرية قدسية 
صاحبتنا مع الزمن وصاحيناها الى يومئنا هذا , 


لداوة ب 


ان جوهر الدين فى مصر » في كل عصورها ؛ واحد . فالوثنية ' 
المصرية القديية ق جوهرها الأصلى ادراك للخالد خلال العماير 
وقد وصل الخاصة عندهم الى التجريد والى فكرة الاله الواحد . . 

وعلى الديانة المصرية القديمة قامت اليهودية فالمسيحية اللتان 
تأثر بهما الاسلام وأقرهما ... وان مصر حين دانت بالمسيحية 
فائها دانت بنا لانها تعبر عن ضميرها بل ان الديانة المصرية 
الكديية فى آخر عهدها أوشكت أن تكون مسيحية قبل المسيح 
بما نزعت أليه من رغبة الخلاص والتماسه داخل الئفس حين 
يست من العالم الخارجى وآضت الى الصحراء » وآوت ألى 
العزلة للقأمل والتيتل ٠‏ قمصر فى عهدها القبديم عرفته 
النسك كيبا سنت الرهبانية فى المسيحية وعنها أنتكلت الى أورببا 
أجل منحة أهدتها المسيحية المصرية الى المسيحية الأوربية بل 
برجحون أن تكون طبيعة مصر هى التى أوحت الى اليهود بعبادة 
التفسك فالصحراء قى مصر شنديدة الكرب من أى شخص يريد 
اعتزال العالم ٠‏ 


واذ تأصل فى مصر هذا الطابع لعبت دورا كبيرا ه فى التصوفه 
الاسلامى شهد به ماسيئيون وبركلمان حين أطلقا على (ذى الثون) 


واضم الححر الأساتنم فق التقصوف إل إلغى له 
والح الخير ‏ 5 مسساسيوى قل سر الصو ما التيوزوق الاسلامى + 


وتؤيد هذه المصادر الاسلامية ومن بينها الرسالة للتشيرى 
والطبقات للشعرانى والكواكب الدرية للمناوى وحلية الاولياء لابى 
نعيم الأصبهانى واللمع للسراج الطومى وكشف الحجبه 
للوجويرى وكذلك الرازى والترمذى ... جميعهم اتفقوا على أنه 
وحيد دهره علمنا وعبادة ومعرفة وأدبا , 


وكان ذو النون كثير الملازمة لبريا أخميم وهى برت من ببوكث 
! 3 لحكية القديمة 5 وهثنا يلمح الأستاث الخولى الور اثات السرية ف 


حياة ذى النون وأسلوب تفكيره 7 
[ة ب 


ومفهوماته وقيمه نفذت مصراليها بصورة ما بالفطرة السليمة والدفع 
الحضارى معا ... أن الحنة والئار والثواب والعقاب والبعث 
مفاهيم مصرية قديمة »6 بل أن بعض الباحثين يرجع المعيودات 
الوثنية العربية فى أصلها الى معبودات مصرية ... أليست عقيدة 
ألبمعث وراء من العمارة المصرية سيا خادته من أهرامات ومسعسايث 
يما عليها من نقوس وتلوين ومئا ضمته من تمائيل ... أليست 
عقيدة البيعث وراء علم التحنيط المصرى ؟ 


يقول الاستاذ عيد الحليم الجندى فى كتابه ( الامام الشسافعى ) ان 
كدماء المصريين ( هم أول من فحص أحكام البيع والشراء واوجيوا 
الكتابية أو الاثرار لأثيات ما ينشأ عن العتلد المكتوب 3 وحرموآأ 
زيادة الفوائد على ثلث رأس المبال فى السستة وعن أصل الدين 
مهما طال الأجل »© وحرموا الريح المركب »ومتعوا اسسترقاق المدين 
للوفاء بديئه ٠.٠.‏ بل أن ماف الألواح الاثنى عشر ذاتها »2 من 
كائون طبيعى كان تتليدا. لمصر )| ,٠‏ 
( سيت ) هيثئة خنزير وفقأ عين ( حورس ) فحرمت الديانة المصرية 
أكل لحم الخنزير . 

وكان المصريون القدماء يعنون بفحص طهارة الذبائح ومطايقتها 
مقتضيات. الطقوس الدينية . 

والطهارة فى مصر التقديمة كمبا جاء فى كتاب ( الحضارة الطبية 
ويقكول هذا الكتاب أن ( النظافة كانت عندهم عقيدة قبل أن تكون 
سديلا للصحة القومية ) ... 


أيقول د. 1 .ل. كويلائد: ( بلع المصريون شمأوا من الانسانبة 


؟ثأ سه 


عصرهم الفيناهم أقل قسوة من غيرهم ثم هم كانتوا مشسغوفين 
بالنظافة ) . 

وهكذا كان الاأسلام كالمسيحية فيه الكثير من مألوف مصر . 
فى مصر تأصيلا لم يبلفه فى مكان آخْر حتى ان مصر هى التى دافعت 
عنه فى «يواقعه الكبرى وقامت له فيها أقدم وأكبر جامعة اسلامية. 
٠ه‏ وذحب الانسسان و٠‏ وكنا الحيوان مم وكبا الاساعء 3 


ان التعاطف ممع الائسان والحيوان والاثياء الميثوثة صورة 
ورسومه فى لوحاتهم رمزا للطيبة والودادة التى تصادق كل شىء » 
رمز ايمائهم بوحدة الوجود قبل الفلاسفة والمتصوفة وأصحصاب 
النظريات لا باعتبارها عرفا واصطلاحا »© بل باعتبارها كبا يقول 
الأستاذ حامد سعيد » موقفا تجاه الحياة تتحقق فيه قيم ومشاعر. 
الرواقية والمسيحية والصوفية والبطولات النفئسية دون أن تكون 
واحدة من هؤلاء بالذات ) . 


التقوى الحقيقية عند مصر تتمئل ى .. آالفن . حين جسميت 
عتائدها فى الروح والبعث والخلود أهرامات ومعابد ونقوثما وهكذا 
كان ألفن عند مصر مدخلا الى الدين حين يفهم عباد النصوص, من 
للدين معئى الخوف من العقاب والرهبة من الحساب والفزع من 
الئار ... وقمة التمسك بالدين فى رآيهم هو التعصب له !! 

وفى الفن المصرى تعانئق الاسلام والمسيحية لأنهما مبعا 
ينيعان من الفن الحمصرى القديم . وفى مكتبة جوثا كما يثول الدكتور 
عبد العزيز مرزوق فى كتابه ( ألفن المصرى الآسلامى )) « فى مدينة 
ميوئيخ رق يتضمن صفحة من القرآن بها زخارف بسيطة واشرطة 


2 


تفصل بين السور بعضها وبعض تتضمن زخارف هندسية متأثرة 
بالفن التبطى الى حد بعيد . » 

ان جلود الكتب فى العصر الاسلامى انما يحدد تاريخها الكتابة 
القبطية الموجودة على أوراق البردى المستعيلة فيها' . 


وليس البردى وحده أو زخرفة الكنب » بل أن التقاليد القبطية 
زكخرنة الخشغشب أسثيرت سائدة يعد الفتتم العربى وا ويضم 
المتحف الاسلامى الكثير مما يجمع بين الزخارف القبطية والكتابة 
العربية . 
المسيحيون » نالاستاذ بشر فارس فى كتابه القيم ( سر الؤخرفة 
الاسلامية ) يقول ( مااحسبك تلقى ولة كبيرة تحضرت فأئست 
وتوثق اشساراتها بأحكام مفروضة » فوق ما أسلمت الملة الاسسلامية 
وأوثقت ) . 

ودضى يفسسرٍ الزخرفة الاسلامية 1 مستلهيا روح الاسلام يما يشهد 
تفوقه فيه كبار الفنانين المسلمين . 


لقد استعان العرب بقبط مصر »© خارجينا أيضا فاسستعان بهم 
الوليد فى بناء مسجد دمشسق والمسجد الأقصى وقصر أمير المؤمنين » 
ويضيف ١‏ البلاذرى » فى فتوح البلدان.سجد المدبئة فيما أعانوا 
عليه . وكأن الوليد يترسم خطا اسلافه الذين استعائوا بأقباط 
مصر ق أعادة بناء الكعية قيل الاسسلام . وكأن مصر منذ بثى 
ابراهيم واسماميل بن « هاجر » المصرية » الكعبة آلت على تفسيهبا 
أن يكون البناء على يديها فعادت الى بناء الكعبة أيام الظاعر 
بييرس »؛ وفى العهد العثمائى » وفى عهد محمد على . 


3 ١ ل‎ 


ان أقياط مصر هم الذين بنوا أول محراب مجوف فى الاسلام 
على مثال من حنية الكنيسة كما تأثر يفن مصر المسيحية فى الزخرفة 
والبئاء قصر المشتى فى شرق الأردن الذى يلمج الندير الابيض 
والدير الأحمر يبسوهاج . ومن عطاء مصر للقن الاسلامى يعسد 
المحراب : المثذنة والقباب , جاء فى كتاب فن مصر خلال العصور : 

( أن فذار الاسكندرية الذى بهر الغرب عند فتح مصر © هو الأصسل 
ألفنى للمثذنة ) 

أن السموق الذى يزهو به النخيل المصرى » يتميثل فى عمود 
المعيد والكئيسة ومئكذئة المسجد معا وكأئه شوق الى أعلى وتوق! 
الى فوق . 

2 36 2 

لقد نهض المصريون أقباطا ومسلمين فى العصر الفاطمى ‏ وهو 
العصر الذى يعثيره المؤرخون نقطةتحول فى تاريخ مصر من الناحية 
الدينية ‏ بالفن الاسلامى المصرى نهضة فيها من أاحساس مصر 
ووجدانها وذوئها الحضارى منا أضفى على فن مسر الاسلامية 
طابعا مميزا. وشخصية فذة حتى أن بعض آثاره كمشهد الامام 
الشافعى يعد كما يقول الدكتور عبد العزيز مرزوق منعدم النظير 


مصرم بل وق العالم الاأسلامى أجمبع , 
قن محر ابل وق العام وى اجميع 


الرحالة من شرقيسس وغربيين وى مقدمتهم المقريزى ٠.‏ 

بثول الأستاكف محمد شفيق غريال فى كتايبه ( تكوين مصر ) 6 
( ان طرائق الفن القبطى وأساليبه كانت عاملا من العوامل المؤثرة 
فى فئون مصر الاسلامية وصئاعاتها وهمذا دليل آخر على أهمية 
العتصر المسيحى فى تكوين مصر ) ٠.‏ 

لقد تعائق الأسلام واكلسيحية حتى فى علوم اللفة والدين+ 


بد 16 يم 


فعن ( ورشى ) المصرى القيطى الذائع الشهرة فى علم القثراءاأت 
أخدذ علماء المفرب عن تلميذه ( أبى يعقوب ) الأزرق بن عمر بن 
ومن رجال مصر من الأقباط الذين أسهموا فى التأليف فى علوم 
العربية وآدايها : 


سعيد بن بطريق »© ويثو العسال وجرجسس بن العميد المعروف 
بابن المكين صاحب كتاب ( تاريخ المسلمين ) والمفضسل بن أبى 
العميد )) .. 


1 1 0 ه.أ . !آأ أس .ع 
وبطرس أبو شاكر ويعرف بابن الراهب ٠‏ 


وابن كبر وهو شمسسن الرياسة أبو البركات ٠‏ 


وأسعد بن مماتى الشاعر الأديب صاحب الحظوة ف الدولة 
الأيوبية ., 


تشارلس الأول وانئهت بقتله 0 والتى وقفعتك 5 فرنتسا فىعهد لويس 
الثورة عليه » القتل » حثتى أتت على أصحابها أتفسهم . وماا تخلل 
هذا كله من مآس فصلها الاسستاذ عيد الله عئان فى كتابه ( ديوان 
التحقيق والمحاكمات الكبرى ) . 
لم تعرف مصر الحروب التى دارت بين المدن اليونانية. .ولمتعرف 
مسر محاأكم التفتيش. أو ديوان التحقيق وما وقعفى أسيائيا من 
الأحداث الدامية إلسددبة التعصب الديئى من آثأس يدينون بدين 
الرحمة والمحبة والخير ٠‏ 


ثة- 


ان من يقرأ محاكمة الليدى جان جراى ملكة انجلترا يتبين أن 
مارى تيودور التى حاكيتها كاثوليكية !! . أما التعلات الأخرى 
نمارى تعلم جيدا أن حجان جراى ذات السبعة عشر ربيعا لا يد لها 
فيها ولا مطمع لها » كان 4 فى العرش . 

لقد عرفت مصر حياة الندين » ولكنها لم تعرف التعصب فى الدين 
أو الضغن بسببه فسلم الدين فيها كما يقول الأستاذ العقاد - فى 
كتابه عن ( سعد زغلول ) - ( من ثوثة العصبية العمياء وقسوة 
الهمجية الرعناء وسلم تاريخ مصر كله من المذايح الطائفية الا أن 
يتسلل اليها من طائفة غريبة أو نحله دخيلة ) . 


حدث ق القرن السابع الهجرى أن كثرت الفرق والتحل واشستد 
الخلاف بينها فاتفق رأى العلماء على العسالم المصرى الشيخ تقى 
الدين السيكى ليوفق بين المذاهب الأريعة . 
واذا لم يكن هذا الميل الى التوفيق مصريا فتط فى هذا الشاهد 
نانا لنجد كما يقول الاستاذ الخولى ( هذا الميل المصرى للتوفيق بل 
الدعوة اليه يتجه اليها صوفى مصرى بقدى السبكى هو الشتعرائى. 
وهو أصيل ف الفقه فضملا عنكونه صوفيا منالطراز الأول وتدحاول 
التوفيق بين المذاهب الأربعة كمحاولته التوفيق بين أهل الكشف 
والعيان وأهل النظر والاستدلال . ويقول الباحثون الغربيون انه 
مصلح يكاد الاسلام لا يعرف له نظيرا .٠.)ا.‏ 
لم تعرف مصر التفرقة حتى فى الخصومة ... لقد كان جيش 
سيتى الأول يتكون من ثلاث فرق .. فرقة ( آمون )وفرقة (بتاح) 
وقرقة ( رع ) فلما جاء رمسيس الثانى اضاف اليها فركة ( ست ). 
وق هذه الاضافة دلالة بعيدة المدى ( فست ) هو الذى تقتلأخاه 
اوزوريس ) معبود مصر والذى يرمز الى النيل والخير والخصب ولكن 


ب 59 سس 


الوادى بل أكثر من هذا هناك على جدران المعصابد صور تجمع 

يقول الأستاذ العقاد ( ينقض التاريخ كل ما يقال عن التفرتة 
بين عناصر الوطنية المصرية .. فمن الحقائق الواضحة أن المسلمين 
والمسيحيين سواء فى تكوين السلالة القومية » ولا فرق بين عؤلاء 
وهؤلاء فى الأصالة والقدم عند الانتساب الى هذه البلاد )) ٠‏ 

ويئول الدكتور سليمان حزين فى بحثه عن ( سكان مصر 
ودراسة تاريخهم الجنسى أن الطصسايع الجثسى العام للمصريين 
ند وحدا واتخذ صورته المميزة قبل أن يكون هناك أقبياط ومسلمون,. 

رحم الله الشاعر ولى الدين يكن حين قال : 

ابئى المسيح وأحمد أنتبهوا ١‏ ودعوا رجالا منكم هجعواأ 

أرواحكم من بعضها قطع>) وحسومكم من يعضها بضع 

لاتحسبن خلافكم ورعا2 ان اثتسلافكم هو الورع 

23 عن 

ويمد المفاهيم الثابتة نأتى الى مفاهيم بل قيم شريفة فى 
حياتنا ولكئنا أخطأنا فهمها » فأخطأنا بدورهما فيها من اضافة 
وثراء + ٠» + ١‏ 

أول هذه الكيم الرفيعة : الدين . 


سا8 س 


اللتكت 


الدين أى عمارة الداخل ولا أقصسد بالدين حرفية النصوص 
رالطتكوس فالدين ليس تسمليما ذهنيا انيا الدين ديدن الحياه .,... 
أسلوب حياة ٠ء‏ موقفف ديفى بفسره أسلوب السلوك ٠.‏ 

الدين كما يتكول بزتراند رسل وهو فى نظر الكثيرين © خارج 
على الدين 6 كلمة لها معانى كثيرة وتاريخ طويل + ومن الفاس 
متديئون دون أن يكون ا أن يسمى دينا 
منهم قيمة ء, 

أن الاس يصدرون فى أعمالهم عن أصسول ثلاثة متقاربة وأن 
كانت متميزة : الغريزة » العقل:» الروح ٠.‏ 

وحياة الروح بين الثلائة هى التى تصنع الدين ٠‏ 2 

وما يتبع حياة الروح »© الاحترام والعبادة والامتنان للبشرية 
والدينوئة لها ... وأعمق من هذ! يستكن الاحساس بسر لا تعلم 
فير شطر منه .. سر حكمة مبهمة ومجدخاف ارؤيةمتغه الصورة 
خلفه الحثيتة التصوى لهذا اللعالم ... قمصدر الدين أمثال هذه 
المشاعر التى لو قدر لها أن تتسلاشى 4لتلائى من الحياة خير 
ما فيها +#هه 


54 سمس 


: السلبية التى يتهم بها الجاهل ) 
المسيحية : لآن الروح تشدسى الذات وترقعها وتعيد بثاءها . 


حياة الروح يقينية بقدر مبا هى قادرة على اغناء الوجود الفردى 
زو هاو انها تمنمح دهجة الرؤية 5 


اليشر ايناس ٠‏ لسعاع ون الرحمية و عطساء من الحب 3" 
خصب حنى ليقول الشاعر البسيط : 
وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى 
ولكنما وجه الكريم خصيب 


ولآأمر سا سهيتثك الائنسائية 4 بشرية 


والى البشر نسب الله نجاح الدعوة الاسلامية ( ولو كنت فظلا 


ولهذا كان أقصى وأقسى عتاب للرسول الكريم الآية ( عبسس 
وتولى ) ٠‏ 


هل جرينا مرة أن نرسم قرن الخروف مثلا ؟ وأن نرسم المحارة؟ 
وهل لاحظنا الشيه بينهيا ؟ انالجزء الأعلى من المحارة يشسبه 
القرن ولكن الفرق ان القرن فى حركته المنحنية يعتصر نفسه من 
العذاب ثم لا يزيد فظطلل جزءاأ من حيوان . حين تجتاز المحارة 


مرحلة العذاب ال 1918132328 هذه وتئفتس على البحر ... اليحر 
الكبير الواسع فاحتوت أفلى ما فيه . . . اللؤلو ... وصارت هى 
وما تحتويه متعة وزينة وثراء كبير ... 


فليس من الدين اذن الكتبة أو الدروقمة ؛ والمخرقة ؛ والعجز . 
والحرمان ٠‏ 


- د.أ سب 


ان الروح تحرر أولئك الذين يثابرون عليها من سجن العاطفة 
ولعلاقته مع ا ٠‏ 
انها تهيىء الحلول بشروقها 
انها تعيد الانسجام بين العقل والغريزة 
وترد الشارد الى مكانه من حياة الانسان 
أن السعادة والسلام لا يمكن أن ببعودا. الى هذه الدنيا الا عن 
طريق الروح ٠‏ 
لد كان « نيتشه » غريزة قوية وعقلا جبارا . ولكنه افتقد لمسة 
الندحنخنى ' سنيه العثشرة الآخيرة ؤمستشفى ا 
٠ 5‏ 
يتضاعل « اتبال » هل الدين آبر ممكن ؟ 
أيه أر. الكذب. تحدقة و.. سعرميء صمنانةة فبخص 
قُّ 5-2 أت ين لجرفا عئ ف ماين 
مستوى الانسان. أنه تجربية 4 كالعلم سوآأع يسواع 4 قَْ محلولة 
كشف الذات بوصفقها فردأ أعمق من نفس الفرد العادى التقايئة 
للوصقف التصورى ٠‏ 
واذا نظرنا فى كتاب مثا ,2ه ج726 مط الذى آلفه رادها 
كريشنا والرجل من ن أصحاب النظرة البانورامية الى الثقافةالشرية» 








1٠.1‏ سس 


ومثظا ا عضضمويا لكل “الخيرأات ث. 'أثه استحابة ( كل الأنسان 
) لكل ' الحتيقة 3 


فليس الدين الرؤية الخلقية فحسب ٠.‏ 
وليس الدين الرؤية الصوفية فحسب . 
وليس الدين شكلا من أشكبال المعرفة كما يقول هيجل »2 والدين 
ليس مجرد ظاهرة اجتماعية . 
عرف وايتهد وهو أستاك ورثرائد رسل © الدين © بأنه أمر 
توحدى فاذا لم تتوحد على الاطلاق فلست متدينا على الاطلاق . 
الشخصية 6+ 
' هذه نظرة الهند الى الدين ٠.‏ 
أما الصين فتقول بالتاى ٠‏ 
والئاو عند الصين يستحضر فى الضمير ويتوحد معه 8 وهو صفاء 
ونقاء يسع عئه الأنسان الطيب الفاضل ٠.‏ 
وكيا تتطلب التجربة العلمية التجرد من العواطف القشسخصية 
لتحقيق الموضوعية ؛ فان التجرية الديئية تتطلب صفاء الئفس 
3 كيق الرؤية البعيدة النى تدك ١‏ نيقة 9 
يتول لأوزا! ( 2.٠‏ سنة ق.م ) حكيم الصين و ( لكل قوم هاد ) : 
( قبل أن تخلق السماء والأرض »؛ كان شيئا باذ صورة ولكنه 
كامل . . صاميت .. خلاء . ء لذاته كفاع وه لا يتغير ٠.‏ .قادر على 
التحرك فى كل اتجاه ولا ينفد . 


ف # 4# 3 4 إعيا لماه 11 ١‏ 4 س1 إلة 4 
آنه ام اق اأصل كل و5 نحاا ا 1 2 


عنى ادرخن ه 


مع 
ل 1 


نحن لا ثعرف كيف نصفه . 
كيف نسميه على وجه التحقيق ٠‏ 
ولكى نكتبي عنه نسميه ( الثاو )! . 


واذا كان لأبد من وصفه فتئقول الأكبر والاسمى يفذى كل 
الأشياء ولا يتعالى . 

غنى عن الجميع ٠‏ 

ولا كانت كل الأشياء له بلذ ادعام فهو الاكبر لا يستدعى 

وحكبة الصين حكمة بلد الخزف الذى أخذ اسمها فى كل مكان 
وبلد «صينى؛) . حكمة قوامها الماء والاناء ... الاناء الذي تكول 
عنه الصصين انه ( لولا الففساء من الهواء داخله لما انتفع به 
الانسان ))! اشارة الى التجحرد من الأهواء الشخصية . : 

أيا الماء فيتمثل حيبها له نى لمسة الريشة للحرير 7 

ولسة الخزاف للاناء ٠‏ 

ومن حبها ألماء تنحدر حكمتها مترقرقة تقول ( كن كالماء تنزل 


على التواضع . 
هل خرجحت هذه النظريات كلها والاكوال جميعها قى مضموئها 
عن معثى النير ؟ ظ 


ليست المسيحية يوم الأحد ول الأسلام يوم الجمبعة ... الدين 
قيبة يحتتها المتدين فى حياته ... يظلم المسيحية من٠ينسب‏ اليها 
ذلك الذى ألقى قئبلة على هيروشييما . وهنائفهم سر تفريق 


10# سم 


الغزالى بقلبه الرهيف بين العلم بالثيية قبل الاتصاف ويعد .الاتصاف 
أى عن معاناة ذاتية وخيرة. داخلية وهو يقصد الاتصاف بالصدق - 

اننا تهوى أن نتكلم عن الآديان فى قضاياها العقلانية . . مثلا : 
واحد أم ثلاثة أقائيم ! لندع هذا فان عز المسيحية فى موعظخة 
الجيل ٠‏ هلا ترأنا الى جانب القرآن الكريم » انجيل متى خاص 4ه 
الاأصحاح الخايس والسادس ٠.‏ 


أن التدين الخارجى .. تدين الطقويسن كالثقافة الآن ... 
حلية ٠...‏ مكشية .. لكن ماذا دخل من هذه المكتبة فى كيان صاحبها 
والى أى مدى وصل به الى ذرى القيمة .. الى الأفق ق الاسنى 
والأسمى 1 

احتاج آحد الصحابة عملية كى مؤلمة فى موشسع من جسسمه ' 
وكان يتهيبها . فأشار أحدهم متهللا كين وجد الحل »© بأن يتم الكى 
وهو ساجد يصلى حتى لا يشعر به ٠‏ 

قد تكون القصة رمزية كما أرجح » ولكن تيقى دلالتها وهى 
الاستفراق . 
ال 

كان الحكيم المصرى أمينوموبى يقول : 

( صل من قلب مبتهج تظل فيه كل الكلهات مختفية فهو يصنسع 
ما أنت فى حاجة اليه ) . 

الصلاة صلة 9 ده خلوص فذف خشوع .2 أستغراق كامل اله 
كم من المصلين الآن يقفون على عتبة هذا الاستغزاق ؟ 

والوضشوء هو : - 1:1 للوتكوف بين يدى الله .يه وشضيورور 
أبعد من النظافة النظلاهرة على قيمتها ..٠‏ أنه تطهم تللحوأاس 
كلها مما تكون اند أتته' من مشساهدة الباطل © أو قول الزور » أو 


سه 0013 سه 


مس المحرم ... انه غسسل للثفس كلها قبل الوجه أو اليدين الى 
المرفقين 5 

ان ثيمة محمد ليس فى انه كان نأاجحا بالميزان الأمريكى أى 
تاجرا كاسبا » ومتزوجا من سيدة ثرية (سثع ) ومحبوياق 
مجتمعه »© ولكن قيمته انه بعد هذا اختار المطلب الشاق .. اليحث 
عن الحتيتة ٠٠.‏ فتعبد ق قار حراع 32 عزلة للتصقية والرؤية. . 
سياحة فى داخل الئفس ... 

أن خلوده الى شار حراء من أجل الحقيقة يعلينا أهبية العزلة 
الى جائب آهمية الاتيكيت فى المجتبع .. لعلثا ان لم نصل الى 
1 لحتيقة فلا “قل من آن نشضارفها « 

الحثيقة رؤية عتدما يتطلع اليها الانسان يعطى عطاءه ... 
والمسرحية وسائر الألوانثم يتبقى منها غزير لا يدركه الادراك ,٠‏ 

وهئا تدرك تقول ايئشتين بأهبية الكيال . . فالخيال شوق الى 
الحقيتة . وبالطيع أتصد خئال الرؤى لأ خيال التوهمات . 

وقد انتشر الاسلام بالخيال الذى هو ايقاظ الئفس الى 
الحتيقة 00 الى الجوهر ك0 

( آينيا تولوا فثم وجه الله ) ٠.‏ 

فرؤية الثرآن له » رؤية محيطه . ان القراآن الكريم حافل 
بالصور ولكتئها ليست للتصوير الحسى وج ائها رؤى ممتئدة . 
بقول اله تعالى : ( كلمة طيبة كشجرة طيبة ) كيف تصور هده 
الآبة ؟ 


ا ه.| سم 


وقبل العلوم والفنون كان حوار راشع بين الانسان والحقيقة.. 
تتغير وسائل أأبحث ويكون بينها ما بين منطق العلم .. والخرافة. 
ولكنها كلها تسعى الى الحقيقة يأسلوبها . 


والاسلام رؤية جديدة للحقيقة »؛ فحين تستحضر المسيحية ملكوت 
الله فى التلب البشرى »© يستحضر الاسلام ملكوت الله فى داخل 
النفس وخشارجها وما وراع المحسوس 9 وحين تمخل الفن الاسالمى 
هذا المعنى خرج خلاصة مقطرة للحيوية وللدياة . 
| أن التوحيد ليس شهادة ببغاوية كمايفعل كثير من المسلمين , 
ولكن التوحيد ذروة من الادراك الوجدانى والذهنى »؛ فهو فى العلم 
أجماع وتوثيق ..٠‏ وهو فى الصحة النفسية يعنى تكامل الشخصية 
بيه وهو قُّ السياسة يعنى أن الكل فق واحد 3-5 وهو عند 
الشمعراء والفئائين والمتصوفهة يعثى وحدة العمل الفثى ٠‏ 

ان الوحدة علامة القيية . 


وقد حقق الفن الاسلامى الوحدة فى تنوع ... كما أن روائم 
صر القديمة شاهدة على التوحيد والتنزيه ولكنه تفكير اللخاصة 
كاخناتون والفنائين وهنذا يدلك على أن الاسلام دين النطرة 
السلبية قى. كل زمان ومكان . 


حجوكي” خمة زه 


الاسلام دين الفطرة ... قالفطرة السليمة تهتدى اليه يبلا 
نصوص كما فعل حى بن يقظان ... لقد شرح ابن طفيل المسالة 
عقلائيا ولكن التجربة الدينية التى أريدها » بصيرة ... انفتاح 
ل يعادى العقل ولكنه أبعد منه مدى ... انفتاح يرى الخلد لا يعنى 
استمرار الزمن ولكنه يعتى ما وراء الزمن ٠.‏ 
السلاة صلة بين الله والائسان وهى قى الاسلام تطهير للذات 
5 أ 


. انققاس نما ١أه‏ 2 اليد ى٠ه.‏ الما ستشر !ف الى ) العالى. 
وانقتاع نا تكثور و٠‏ وور ضح اللدين نئي : 


الى السامى فى عملية مجاهدة وخلوص ... وهذا يفسر, 
الآية الكريمة : 

( آلا أن أولياء أله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » لماذا ؟ 
بفضل هذ الثور ٠.‏ 

ومن توفيقات العامية انها تسسمى 26881156 الصسورة 
( عفريتة ) لانها سوداء معتمة . والشيطان أو العفريت هو عكس 
الله كور النور ٠.‏ 

يقول كارليل 15331318 فى كتابه ( الابطال ) لو لم يكن محمة 
نيه ( حتة )ا صدق لما استطاع دينه أن يعطى هذه الحضارة 
كلما 


ولكننئا ببواضعات عصرنا وواقع سلوكنا بعيدون عن التوحيد 
... كل مثا له هوى وكل مثا يتخذ الهاه هواه وهى وثنية .. 
الجاه وثن .. والوظيفة وثن .. والهوى وثن ... والشهسرة 
وثن ..ء والتعصب وثن ... وتحن تعيش فى هذه الأوثان على 
الرغم من الاديان حين يتول انفدريه مالروا ... ان الممستقبل 
لأدين ٠‏ 

الدين جميعا .. قفالدين خير كله ... لقد درس أآلدز هكسلى 
فلسفات الهئود وبوذا ومصر ويوثان والمسيحية والاسلام وخرج 
من هذا كله بأن الكل بلتكون عئد وحدة الوجود كما يقول فى كتابه: 

110500577 لمتصوعء2 

ان الشلال هو عدم وجود معتى الوجود فى النفس .... 

الدين حتيتة كبرى والحفيقة كالعروس ومهرها رياضة النئفقس 
التطهر من الشوائب والاهتمامات الصغيرة فى حياة كل يوم ... 
فالله حين يقول عن الترآان. الكريم ( لايمسه الا المطهرون ) لايقصد 
( اللمس ) 4 ولكن يقصد اللمسة التى تشعل الروح وتسعد القلب 
وتفتح للنفس آفاقا بعاد ..٠.‏ 


1.9 ب 


وهذه اللمسة لاا ته تتحتكق الا بالصفاعء فيتكشف لصاحيها المكنون 
فباذا به كد بسر أن رأى .' وما أيعد الفرق بين النظر 
والبصر ... لقد انتظر الصينيون بوذا طويلا ليعظهم فلما أقبل 
عليهم رفع فى يده زهرة ولكنهم رأوا ولم يبصرو! »© أذ سألوه أن 
يعظهم ولكنه صمت صمتا نبيلا كمايقول الانجليز 
٠١‏ 6 21012164 2 ننه اتعمر 116 
ويسبيون هذه التسة *21086 قطن 01 «دمسحروم 1 


طلوى و هه ( أئها دعوة الى نظافة أروح والبسدن حلى يستطيع 
المرء أن يقترب: من الرحبات العليا . ظ 
قسس الرازى ى القران فى ,لا جزءا و وذات يوم رأى فى المقام 
أنه دخل الحئة ٠وائه‏ سثل أتعزف لماذا دخْلت الحنة ؟ فقال على 
لاثنى فسرت القرآن ٠‏ 
فثال صاحب السؤال : لا ولكن لانك صيرت على تاموسة 
وقفت على تلمك تشرب منه 
وق هذه دلالة كبيرة و عييقة ٠‏ فان العطاء من أى حجم ولون 
تسريح كفك برفوثا ظفرت به أبر من درهم تعطيه محتاجا 
نا 
كان أحمد بن حثئيبل يحدث ابنته كثير! عن الامام الشسافعى على 
انه الأمل المرجى والرجاء المأمول . 
وذات يوم زار الشافعى » الامبام أحمدبن خنبل وبات عئده . 
١‏ 
فلم تنم الفتاة وأطل فضولها كله وفضول الفساء من عينيها ترتب 


س.ل سم 


وتوضا وأخذ يصلى الليل كله .... ونظرت الفتاة الى الشافعى 
وى الصباح سأل. أبوها » ضيفه »© الششسافعى : 
تت كيف هده بت ليلتنك ٠.‏ 


ظهرى مسائة مسألة مما يهم المسلمين . 

ان الذى يشسغل كثيرين من المسامين اليوم هو (نقض الوضوع)؛ 
مع أن هذه المشكلة الخطيرة يحلها كوب من الماع ههه كوب 
واحد فقط يغسل به الوجه والكفبان .. المكانان الظاهران 

دعأ الأستاث لطفى السيد © وكان وكتئذ وكيل نياية المنيا 4 
الشيي عبده فى طريق عودته من الخرطوم ..٠‏ وحة ذ له 
علماء المدينة تكريما له . فاذا. يهم يشكون له مر الشكوى من 
متامبهم فى العمل أى فى الوعظ والارشاد . فلينا سالهم الاستاذ 
الامام 6 | سيب 4 قال قائلهم . 

ائثا نزيد ونعيد للناس فى فرائض الوضوء دون جدوى ..٠.٠‏ 
هيا نقول لهم ( يغسل الوجهين مثبث الشعر حتى أسفل الذتن » 

ولم يدعه الشيخ محمد عبده يمضى فى الكلام اكثر من هذا 000 
وقال قولته المشهورة : 


س ؤوأ س 


ل يافضيلة الشيخ 57 كل وأحد عارف وله من غير مساح . . 

هندق للراجل حديده فى جبيئه !! 
3 غ3 مد 

2 التجريب 4 5 ٠‏ فليس من الدين الوعيد والتهديد يعذاب الآخرة ى 

فان هروينا الحاضر من المسئولية سببه تركيزنا على خطورة 
الخطأ عند الأطفال فى المدارس »© وعند الكبار فى المساجد .. كل 
خطساأ عيب وخطير وجسيم . لماذا. ؟ .ان الخطأ طبيعى .. 
والتجارب والخبرات مجموعة آخطاء ... ولهذا فطفلنا عندما يكبر 
الخطأً .,. 

ليس لننا أن نخاف من الخطاأا أو حتى الفشل . فما التجرية 
والخبرة الا مجبوعة أخطاء سابقة تعلم منها أصحابها » الصواب. 

.وحين يعمل الانسان آمنئا من الرهيوت والخوف قفبائه يقبل على 

وسعادة المرء فى عمله »© الطريق الوحيد الى الاتقان و كان 
يشرف على حفريات سقارة مدير يقول * 

( عتدمنا أسمع دقة الازميل حزينة » أعرف أن هئاك خط أ فى 
العمل » وعندما أسيع دفقة الأزميل سعيدة » من سعادة العامل » 
أعرف أن العمل مضبوط ) . 


1١.‏ سس 


أئنا اذا قرأنا كتاب ( يستان الر هيان ), التقينا يهدذه العيارة 
( محبة التعب عون عظيم ) +« + هنا سمع صوتا مصريا ... 

زرت يوما سقارة ومعى طفلتى فنظرت الى نقوش المعسايد 
وسألتنى : 

ائه حب الحياة لا الموتك ٠‏ 


وحين زرئا معا معبد ميراروكا » أ ذت تهرول بين الحجرات 
وتعد ببراءة ©“ حتى اذا فرغت من العد والاعادة ساألتئى كالمأاخوذة: 
1. لأيء خلكدي ه لؤثي. دام ي ١ج‏ الأععت ال 2 

سا ان بالجعيتك نترفكة وبلازرنال) قشباك هوهلوع” بالنفل. وآاللون .٠ه‏ 
هل تحتاج الحثة كل هذآ المكان برؤاه وحلاه ؟ وصدكت 4 أن المقمرة 
عندهم لا توحى بالحزن 3 انها متحف للْفن يسعد الرائى . وتؤكد 
اعتقادهم مرجود الروح ٠‏ 

أن الاحتئفال بالعمل فى فرحة وغئائية »؛ ظاهرة يندر وحجودهما قي 
فن آخر ههه وحركاتك العمل على الحجدران ليست من ثثر الحيأة 
بل هى من شعر المسرح أى « ياليه ) ..,. 

ومن معجزات الحضارة المصرية آنها حتقت هذا كله بأيسط 
ليتسلم الشعلة جيل أفضل » بعيد كنابة التاريخ ٠‏ 

ظ 1 

إن الاعلام يركز على القيية الاتتصادية للعمل ويئمى دائما 

القيمة الانسانية للعمل ... العمل المترع ببشرية العامل ... 


ب 11١١‏ ب 


أى حب صاحبه له » لا العمل الذى تستطيع الآلة الاليكترونية 
أن تؤدى إضعافه .. 


0 


أن الخضارة قديمة ٠+‏ 
فالذى ينكلم أثنامء 6 ل يعرف آداب ٠‏ العسل أو كرامته ., 
.تلاتى الكيان الانسانى بمنخوره > مجمعا > فى سن القلم أ الريشة 
عند ملابستها للصفحة أو اللوحة ٠‏ ش 


هنا يكون النعمل عطاء قلب 0055 ويوض دو 3 
خراث مادية ولكنه يسلبه انسنانيته ووه أى يحوله الى آلة . 
لا استفناء عن الآلة , 
لاعود الى الوراع . 
ولكن ما نريده هو استئناس وتصحيح قللة ٠‏ 
لقد قتلنا .. كيلا يقول هكسلى » « الكرافت » أى الصنتعة 
اليدوية » أى فن توليد الحب ٠‏ 


أنئنا الآن نشيع اللاحب فى الحياة الحديثة أى « الآلية » 
الحاسبٍ الاليكترونئ حين يحرر الانسسان من الأعيال الصغيورة 
متبول كما حررت المطبعة ؛ المؤلف »؛ من النسخ ١ ٠‏ 


ولكن العقل الاليكترونى حين يلغى عمل الانسان أو يطفى عليه 
مرفوض . ان العمل ايمان ٠‏ 

ونحن حين, نتهم الشيباب بقلة الايمان ؛ نفسى أن السبيب أولا ؛ 
قلة العمل . 


مادا عاد ا شة5 
كانت حضاره مصر ديثية 8 


لانها عملت فذاثت حلاوة العيل فارتيطت بيعنى الكون ٠.‏ ولهذا 


؟1[ سد 


تجد اشد الناس أيمانا » الزارع » حتى ولو كان أشدهم تخلقفا 
أو فقرا لآن الزارع يحنو على الأرض ويحخننها ويستؤلدها ..,.. 
26 

الدين يأمن نا بالنظر فى ملكوت السماء والأرض فى محاولة لقراءة 
الافكار ... أفكار الناس أقصد وأفكار الأثياء ... أن الدنيا 
عوالم شتى وليس عالم الانسان يأوحدها ... هناك عالم الحيوان 
وعالم الحشرات ... هناك عالم الأفلاك وعالم البحار آما مملكة 
النبات فعالم رائع له عقل كلى كما يقول اخوان الصفا . 

حتى الفضاء ليس خلاء كما يدو للعين المجردة ٠ ٠6‏ أنه حقا 


الواتا مختلفة 4 ومرثئياتث مهم فزرقة السياء ليست فيها » ولكن 
فى عيننا بتركيبها ووظائفها وخلاياها .. تمناما كما نقول ليس الألم 

يقول الدكتور حايد جوهر فى مجلة المجمع العلمى »؛ أنه عصر 
البحار لا الفضاء ٠‏ هيهم وصلوا الى الشمس فليس هذا الوصول 
أعياق الفضاء وهام 

أنه كمأ تنبش دجاجة فى الأرض وتحسب نيشسها «بحثا جيولوجيا» 

يقول الدكتور محمود خيرى على أن قطر الشيس يعادل 1١.‏ 
مراث قطر الأرض واذا ذكرنا طوله بالكيلومترات المعتادة فائه 
يبلغ مليونا واربعمائة ألف.وان حجم الشمس بالنسبة للأرض يواخ 
مليونا وثلثيائة وخيسة آلاف ) ٠.ءرةء‏ كارأ ( مرة ل 

وهنا نكول : ما هى أمريكا أى روسينا بالنسبة الى الأرض ؟ 


ذرة من غبار فى مدينة الشيس لو ان الشيس مديئة . 


ب 117 له 


ثم ما هذا كله مجتمهعا ومتفرقا بالئسية الى الله ؟ 

قتل الاأنسان ما أكفره ووه وما أجهله وهاه هل أوتى 'من اللعلم 
(لا قليلا ... انه مارد اذا قيس بالميكروب الذى هو ا 3 
اللليمتر ولكن متى قيس الانسان أو حتى الاشياء بالحجم ... ان 
المثياسنى ©. القديمة ٠‏ 

أن عصرنئا يتسائق فى محاولة اكتساب فضيلة علوم المادة أى 
الطبيعة والكيمياء فاكتسبي الفضائل والرذائكل معا ٠‏ 

ان 77.4 .8 لا تقاس بالطائر الصغير المهاجر الذى يطين 
مسافات شاسعة على جناحه الدكيق . . .. هذا هو معجزة الثوة. . 

أن فضائل علوم الحياة »© الايمان بالقوة الأعذلم ٠‏ 

التى تعطى من الطين الوردة والعئية ٠.‏ 

التى توج الليل فى الئهار وتولج الثهار فى الليل 

صذه وظيفة الثقافة 

تضوىء قيمة الدين وقيمة الحضارة 
قرغت" 66 102 016155ه1 تتطلب قبل كل شىء مجموعة من ألقيم » 
يرقع وتحسين الانسان لا تحسسين الادوات التى يستعملها فلا أمان 
ولا أطمئكنان واحوهة 

6 3 

أعرف أن الانسان مولع بالخيلاعء يزدهيه النجاح والال 

والشهرة ولكنه حتثى اذا كان غئيا ناجها مشهورا » ضعيف ضعيف 


114 سد 


والكوة لله وحده .. وائعزة لله وحده أما الانسان فلن يضق 
الارض ولن يبلغ الجبال طولا ... يقولون عن عصرنا هذا مره 
مصر العلم وتارة عصر الفضاء وطورا عصر الذرة ... الخ ولكن 
با أطلقه الانسان فى الفضاء ومأ اخترعه ف الأرض ؛ صغير 
صغير الى جانب ما لا يحصى من عجائب مخلوقات الله ... أن 
دقائق التكوين فى الحشرات التى يعتبرها الانسان أتفه الاشياعحتى 
ليستخدمها فى فضبه اذا اختار ؛ السباب »© سلاحا يشهره ! شىء 
يذهل حتا .. ْ 

علام الغرور اذن ؟ ليت الانسسان يرى أخوته فى الانسانية ممن 
تمتلىء بهم المستشفيات ليعرف قوته الحقيقية ٠‏ 

ليته ينظر الى شجرة واحدة من ملايين الاأش_جار المنتشرة في 
الطبيعة ويتأمل روعة الخلق فى كل ورقة مشها وكل غصن ... 'يته 
يسمع سسييفونية الإلوان فى روضة من الرياض أو موسيقى العبير 
ويه ماذا يستطيع الائسسان ازاء هذا كله ؟ قصاراه أن يقلد وقد 
يتن التقليد حتى تبدو وروده الصناعية وكأنها طبيعية ولكنها تظل 
بعد هذا ينقصها النبض والرفيف والشذى ... تنقصها الحياة .. 
إلى ينقصها كل تلىع ..٠+‏ 

ليث الانسان يتأمل عالم الذمسل ٠.١‏ وعالم النحل ومواهب 
الصبر فيهما والتنظيم والاحكام ثم يصنع عالمه هى بها يليق بالفارق 
الهائل بين الانسان وسائر المخلوقات ٠.‏ 

ليته ينظر كما قال المسيح الى زهرة الحفقلء انهالا تغزل 
ولا تنسج ولكن سليمان بكل عظمته لا يبلغ جمالها , 

ان الذى ينظر الى الناس نظرة سطحية ثريبةيجد فيهم موضوعا 
للتصنيف والتكسيم حسب الفروق التى قدو لعدسته الصغيرة ٠‏ 


حتسبية المروق الفي لقف وكقمبب 


ولكن أولثئك الذين يرتثون الى ثّمة المعرفة » يرون من فى السفح 





بد 2[[ ده 


أشباها اذ تدق. الفروق حتى تكاد تتلائى ... هل يفرق النيل بين 
أبناء الوادى ؟ هل تفرق الشمس بين التاسسن أو حتى الشجر ؟ 
وكذلك البحر والليل ... وأهم من هذا كله » الموت الذى لايرحمم, 
التابا أو أذنايا ... الكل أمامه سواء من تبارى الطب فى انقادذه» 
ومن لم يجد ثمن الدواء ..٠.‏ 


ان الانسان الحر هو الانسان الموضوحى لا التابع ٠.‏ . وقد تكون 
التبعية لفكرة ثابتة أو متحركة .. وقد تكون التبعية لهوى يحجبه 
الرؤية الكاملة . . وقد تكون التبعية لضيق النظرة فلاترى الاالاهر 
القريب ... حين تطوى النظرة البانورامية المسافات والابعاد 
والأعماق ٠.‏ 

لماذ! لا نعامل الفقير كمنا نعامل الامير ليشب أبناوؤنا على 
التواضع من سسحر القدوة » لان الفقير قبل أن توزع الاقدار 
الثروات »© أنسان له المثتساعر نفسها وله قلب وله أعصاب ... 
له التكوين العضوى للائسان ٠‏ قما يحبه الواحد مِن الاحترأم 
والتقدير والمحبة » هو نفسسه ما يتمناه الفاقد .. لأنه » أيضا 
أنسسان . 

ثم ماذا يعرف الناس عن. الحياة » ومبا قبل الحياة » وما بعذ:' 
الحياة ؟ هل أوتوا من العلم الا قليلا ؛وحتى هذا القليل قايل للشلعه 
والنفى والاثبيات والتعديل والتغيير ٠‏ 

ولكن الائنسان المزهو بنفسه يحلو له أن يتمالم ويدعى التبحر ى 
المعرفة » ناسيا أن العلم وصل فى علمه الى أن عير كوكبه 
الاآرض ألفى مليون سئنة » وأن عير اليشرية من هذين الالفين أقما 
هو المليون الاخير » أى أن البشرية (وارد حديث) بلفة الموضة. 
ترى ماذا يعرف 'المزهو بعلمه عن هذا المليون بل الألفى مليون الأولى, 


آلا ليته يعرف وهم« لو عرف لآأدرك حجم الكثير الذى ينقصة , .ى, 


- 111 مسب 


كم شروق لم نره ؟ كم أصنائل كم من الزهور نيقت 5 
ان الارض ومن عليها وما عليها ليست الا كوكب فى المجمبوعة 


الانسان أن يخلق خلية واحدة ؟ 
ان ققيمة الاتسان فيما يعطيه وفيما ينع اناس مه .. 


!1 عليه اله 557 006 م المرآة 
خلى قنقكة القن رك 


منطرنر 3 + 5 هد 
نا 


وقد اكبرت الاديان ( العطاء) .. عطاء القلب للحب » وعطاء 
العتل للعلم » وعطاء اليد للفقير » وعطاء الوجه للضعيف » وعطاء 
اللسان للتحية والتسليم والايناسسن والودادة .. حتى الكلمة 
الطبية صدفقة . 

واذا آمننا بالعطاء قان أحق الضعفاء بحناننا المريض والفقير. +٠‏ 
. لقد بلغ الحنان على المريض » بالحكيم المصرى أمينوموبى ؛ أن 
فال ( كن مرضعا للمريض ) كم فى كلمة ( مرضع ) من أبعاد فيها 
من حذب وحنان ورحمة وعطاء وحب رعوم ٠‏ 


أعرف أن الانسان من طيعه يضيق بالمريس فخديته شساقة وقد 
يكون ا امثفر ؛ والاقتراب ٠‏ منشكه ف هدّه ه الحا عبء تقدى ,٠‏ 
بل فيوضا. من عطاء التلب والروح ؟ 


أما الفثير فهو انسان مجروح مهيا بدأ 0-2-7 
الأسمتاك الماز زئى يقول : ( الفقر ف الال فقر فى عل ثىئي | وه 


ب /19! سم 


طعاما أو كساء » بل يوفر له الكرايسة والاحترام فلا يمتهنه أو 
يذله بالمن أو التظاهر بالعطاء » ويوفر له حياءه فلا يعوزه حتى 
يسال ه« 1 | 

ليئنا نترفق بالفقير قلا تلب ى عطاعئنا ثوب الحسنة المتفض لة 
بل تليسه معنى الأهداع دودأنة ورفنته حتى تطليب نفسه بأخذه ١‏ 

ليتنا نتجاوز عن ذينله عندنئنا أو يعضسةه ووه أو حتى نتجئب 
طريقةه العتاد ومجلسه حتى 5 يشكل وحودنا نداء صسامتا أو 
مسموعأ دتفاضاه ل فذا نه 
وتتقبل و اه هه ْ 

36 2 

هذا عطاء التلب .. أما عطاء العتكل ففى شمجاعته . 

من محفوظاتى فى المدرسة قول شوقى : 
آجد الشجاعة فى الجسوم كثيرة ووحجدت شسجعان العقول ثليلا 
وحين أراد شاعرنا أن يزيد الآأدر وضوحا ضرب اللثل * 
سقراط أعطى الكأس وهى منية شفتى محب يشتهئ التقبيساد 
عرضوا الحياة عليه وهى ذليلة فأبى وآثر أن يسوت تبي لا 

1 

' .ومن العجيب أنه »6 بعد صدور الحكم عليه 6 أستمر يتحدث الى 
تلاميذه ف .... الفلسسفة ! لم يزايله هدوءْ نشسه ؛ ووثوق 
لمحته وهاه ونظر تلاميذه اليه 6 والى الكلس أمايبة مملوءة بالسي 
الزعاف تنتظره ليشريها » وقالوا : 


وليه ع 55 أن ؟ 
قأيتيسم وقال : لقد عقت طول عينرىي لحر نفسى . لهذهة 


ا 


أسلوب موت ٠‏ 


ولعى نحكم على شخصية » نرف أولا موقفها من الحيساة 
والموت . فلا تتعاظمنا مغامرات مصادى الدماءر جار الحروب .م 
فهذه شجاعة الجسم التى كد تفوقها »© تسجاعد يهلوانات السيرك 
الذين يخاطرون بحياتهم » على الرغم من ابتسامتهم المرسومة » 
حين يسيرون على الحبل أو السلك ؛ متعجلين يوم القيامة والمشى 
على الصراط ٠.‏ 


أن: الشجاعة شجاعة المقل حين ينصر الحق » ويعلن الرأى؛ 
يحارى الظلم . فيقراط وجاليليو وذو !: 
ويحجارب الطلم ٠‏ فيقراط وجالبليو وذو النون والعز بن سلم. 
والبويطى ؛ وقدل هق لاع جميعا الأذبياء وهاد4ي ودعاة الحق أو و يواه 
هى الذين نسجوا من أيامهم خياتنا الفكرية والروحية ... حياتفئ1 
الحقيسة عه 


ان الحقيقة لها أكثر من وجه فلمذذا لا نريد رؤية الجوائب 
الآخرىللموضوع؟ قد تكون أقل ولكنئئنا لن نضار فغاليها ستئكسبه 
حديدأ ٠.٠.٠‏ 

ليس من الدين أن نقطع الطريق اذن ف المناقشة على الآخرين 
بل ننصت جيداً ... وجادلهم بالتى هى أحسدن وليتقنا نحتفظط 
بالسوت الخفيض الهادىء عند احتدام الجدل فائه أعمق أثرا 
وتأثيرا » مسثمعين الى الآية !( وأغضض من صوتك ) ... ان 
الجْدل ليس الانتصار كما يفهم معظيئًا لاثنا ولدنا ازهريين قبل 
أن ينشأ الازهر ©» ولكن الجدل أختيار ... أن الذكى من يعرقة 


6اا ب 


كيف يختار رآيه ثم كيف يطرحه .. ويميت فى نفسه © شهوة 
الانتصار على الغير فى مناققة بنج بنجية تتقاذف الالفاظ فيها كما 
يتقائف اللاعبون ©» الكرة . فان تصاراه فى هذه الحالة أن يخلف 
ق ئفسه مراره الهزيمة أمامه مه هده + وما أغئاه عن هذا النذير +« 
نعم فسوف يحفظها له ٠و‏ وق أى مئاسية توآأتيه ستقص من 
تدره ويهون من شأئه ليرد اعتبباره أمام نفئسه على الآقل . 
التدين والذكى لا يحترفا 'الحدل نهو أنه خاسرون وانكسيوأ.. 
ان السمع نوع من ألكرم .. انه استقبال رأى © واستضافة 
فكر جديد ... فكر آخر ... أن حسن التلقى فن . 
... نتمسك يديئنا ونقدس وطننا ولكن التقوى غير التعصب ٠»‏ 
والوطنية غير انكار الآخرين فهم أيضا مثلنا يحبون أوطائهم فلا 
خدع أعظم الفضائل الانسائية تفدو كينا يقول عانم .27 7 
أسوآ العيوب اليشرية ل بات 
( لا يجرمنكم شنآن كوم على ألا تعدلوا ... ٠‏ أعدلوا هو أقرب 
للتقوى ) 


( ان أكرمكم عند الله اتقاكم ) . 


له اخر هلم 

أرأيت ان الله يدنى منه أعمقنا ايبانا » لا اشدنا جمالا غ 
أو أنصعنا بياضا . 

( المؤمنون اخوة ): 

الناس كلهم اخوة لآن الاسلام اعترف بيبا سسيقه من أديان وأنبيام 
... وهو أسلام من السلام ٠‏ وحين عرف رسوله » المسلم © لم 
يربط حديثه من تريب أو بعيد بالطقوس » بل قال ( المسلم من 


0 سبيت 


الدين دماثة فى الخطاب ورفق ..٠‏ هل من الدين ما حكاة 
الدكتور طه حسين فى » ( الأيام )! » من أن ثسيخه ناداه » وهو 
الطئالب الضعيف الخائف من الامتحان ؛ ( أقدم يا أعمى ) ؟ 

فى اللغة الانجليزية حوار بين كفيف وميصر يصف له الثلج نزولا 
على رغبته قائلا ٠‏ 

خحُفيقف كالفكرة 

بطىء كما أقبل عينيك 
والمعنويات يسر الكفيف ولا يحرجه لانه وصف يستوى فيه الميصر 
ومن أغلقت على النور فأفذتاه دده وصف لا يشعر فالحرمان ولا 
كذلك الذى يطعن يه .... 

2 2 2 

دس أئفنا ف كل شىء كذلك الفركى الذى كان يوما وزير أوقاف فى 
مصرهكفحتم على الوزارة أن تعرض عليه كل ورقة صغيرة أم كبير», 
فكان يكتب على كل ورقة مهينا اختلف الموضوع : 

( يجرى اللازم حسب الأصول ) . ولم يقل يوما » ماهو (اللازم) 
وما هى ( الأصول ) ! مجرد تحكم ٠.‏ 

ان الرياسة شكل تنظيمى ولهذا يتول الئبى ( ص ) ( اذا كنتم 


نا 


ط!؟1 ب 


فلاثة أمروا واحدا منكم ) وهو يعنى التنظيم لا الآأمر . والنبى يعنى 


دين وذكاء أن يكون الانسان مرئا متفهما رحب الآفق كبير القلني 
الشاعر الانجليزى كيتس يقول : ( الشاعر لا شخصية له . فأنا 
واذا كنت ف «.جتمع سيد انك 4 أكون سديدة 5 واذاكنت فين أشمجار 

لقد كان « كيقس »© فى هذه العبارة على الآئل © رقيقا متواضسما 
..٠.‏ فالذى اله لا يعنى عدم الشخصية ولكنه يعنى العبقرية 
بعيئها . . مايقوله هو الطفولة الخالدة سمة العظمساء . 
فالانسان العظيم نهو الذى يملك قدرة الالتقفاء مع'النساس 
والأشضياء .., 

ولكن هذا الالتقاء أو القدرة عليه لا تعنى المسايرة القامة ... 
لا ينعاظمتا الاجماع .... لنمض فى طريق الحق . أقولها وآنا أعلم 
أن القابيفى على دينه كالقابض على الجمر ... قد يسخر النساس 
من لستمس4بالحق» وقد يخاربونه © ولكنه المنتصر فى النهاية .. 
وقد عاثى ستراط خلال الثرون »© ومات فنئضلاته وثاتلوه ٠٠٠‏ 
كيف # هذه قصة : 
تنغت سيدة طفلا . وبعد سبنوات رزقت اطفالا ٠‏ . وبدا لها أن تحددا 
الموقف . فأخذت الجميع فى رحلة » خارجا ؛ فى عيلية شرح 
للنفس قصدث بها الطفل المشنى أولا موه وق حو متهيىء خلت 


ب 159 سد 


هل أستطيع أن ائتمنك على سر قال ؟ 
وأشرق وجه الطفل لهذا اللون من الايثار . ونرح بالثفة 
والمسئواية . وقال فى حماس نديد : نعم , 
هنااالتك السيدة فى هدوء وحنان وذكاء : 


اخوتك هؤلاء أعطاهم لى الله . وليس لى فضل فيهم » أو فى 
اختيارهم . ولكننى اخترتك أنت من بين ألوف الأطفال .. ؛ 

وفهم الصغير كل شىء دون أن يدمى قلبه ... بل أكثر من هذا 
آن4 غدا يعتز بدلالة الاختيار .+ ++ 

الدين يعلمنا فن الصداقة حين يقول ( لا تستوى الحسنة وله 
السيثة أدفع بالتى هى أحسن فاذآأ الذى ينك وبينه عداوة كأنه 
ولى حميم ) ' 

دين وذكاء معنا أن نتفادى العداوة ما استطعنا ) فهى تخزيبه 
تخريب الداخل وده هو 

لنزرع الحبونتعهدطينميو »؛ ليسقى نفوسسن أبنائنا فحسب؛ولكنق 
تفوسىن الفاس أيضا 5 وليس هذا بالأمر الصعب ِ فان 5 لوب 
' كثيرا ما يلين نافرها بالكلمة الحلوة » أو الهدية البسيطة » أى 
السؤال. العاطف 4 أو الزيارة الحفية. » أو الدعوة الكريمة ؛ أو 
وهاه وكلها أمور بسيطة لا تكلفنا كثيرا + واه وتكليفها على كل حال 
أرحم من العداوة فيه أئنا لانسع الئاس بمالنا ولكن يسعهم منا 
حسن الخلق ووه 
أما اذا فرضت العداوة علينا فرضا فنقاوم ما استطعنا الفلو 


فيها والمغالاة ... ان الله' حين قال باسسم الله الررحين الزحيم 


117 ب 


فانما هو تأكيد للرحمة . وكان من الممكن أن يقول الرحمن العظيم 
مثلا » أو المنتقم الجببار » ولكنه أختار الرحمة دون سائر أسمائة 
الحسئنى > واس 
موتور مشروح ل ب كن داخله شىء مكسور ٠٠٠‏ أنسبان قير سليم... 
لم يتكامل ذاتيها ... 

وهل ستمىع الرحم الا من الرحية ؟ فالرحية أساسن الأخوة 
والثرابة + هه 


والرحية والمودة أسناسن الزواج وزأد رحلة الحياة ِ"' 


انها رحية أن يضساأمف الاسلام الجزاء فى الحسسئة ويقصره على 
المثل فى السيئة . ' 

لقد كرم الله الائسان حين استهل القرآن الكريم بفائحة تكتصر 
من دون الموضوعات الكبرى على ما بين الله والانسان ©» متوجسا 
هذه العلاقة بالرحمة تظلل الائنسان بالطمانينة من لدن ( الرحين 
الرحيم ) ١ ' ٠‏ 


ما هو ألفن ؟ 

انه رحمة ورفق وحب ٠‏ ومنا أبلغ لغتئا الشعبية حين تسمى 
الصبى المبتدىء ( غشيما ) »© لأنه لم يكتسب بعد رهافة الاسستاذية. 
كتب مارييت عن الفراعنة » أن عاملهم كان يقطع الحجر من ١‏ 
( وكأنه يقطعه من جلده ) . وهى عبارة قد تمر عابرة عند القارىء 
العلابر. ولكنها عند المتأمل مقياس علىعدم الاستخفاف والهدر . 
متياس وشاهد عميق على الحضارة والرهافة والاحساس .. 
الأحسسسىن بالقيية ٠6‏ والاحسسابن بالأقسياع +٠‏ ومني 
هنا نفهم ألآية ( قوارير من فضة قدرناها تقديرا ) . 


1١54‏ ب 


كسبت هذا الاعتبار بما يشيع فيها من رفق ورحية ٠...‏ 


ومنذ قديم قدست مصر ( الأسرة ) حين أحبت أوزوريس وايزيس 
وابنهما خورس ٠‏ 

ان بداية الحضارة البيت ... البيت المبئى على الرحية  ..‏ 
وغاية الحضارة أن يكون العالم كله بيتا .. والبيت بهذا لا يقل 
عن المعبد والكئيسة والمسجد . ولكن الحضارة الحديثة عدوان على 
البيت بتلويث الجو بالدخان » وتلويث الاطمثتان بالتنبلة 
الذرية والنووية .... 
الحضبارة الحديثة خلقت مشاكل عبلافة ثم فشلت فى خلق 
الانسان العملاق الذى يحل هذه المشاكل .. فهل ننتظر هذا 
الانسان من موطن الادييان فى محاولة جادة مؤمنة لاعادة بناع 
شخصيتنا ؟ | 

لنسمع صوتنا للعالم المتحضر فى دعوة كبيرة مصرية لحماية 
الأسرة وتقاليدها ... 

أن كل وسائل الحضارة !! 
للانسان بقدر ما فيها من مضرر أن لم يقف وراءها وعىكبير 
ناضج يميز الفروق بين خيرها وشرها . قان هذه المدئية ما زالءته 
كيبا يقول الدكتور أحمد زكى ( تجرية يمتحن بها أهلها » كما 
يمتحن مقتبسوها . وان اهل الغرب فى محنة منها »؛ بالذى تأتى 
به من ضائقات وازميات » ومن حروب كلانها مدنية لم تبلغ بعدالغاية 
منها » وبعض أهدافها قد تحقق»وسائر أهدافها ينتظر التحقيق. +٠‏ 

على أئها بعد هذا مدئية انسائية عالمية أساسها تحرر الفكر 
الاأنسائى بن تيوده © وغايتها رفاهة الائنسان وأسسعاده ) ٠‏ 


ثئل الحضارة الحديثة بقدر ما فيها من ترفيه وأسعاد 


580[ سم 


وهكذا كيا نرى المسألة مسألة تمييز بين الفروق دقيق . 

ان مهنتنا شناقة. ومتشعبة ٠‏ 

أن النصوص الدينية تعاتى من الحصائة المحوطة بها . 

ذهب رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فى أمر 
أحلال هو أم حرام فأرشده ... ثم ذهب اليه مرة ثانية وثالئة 


وهو يجيبه .. ثم توالى سؤال الرجل للرسول عن الحلالوالحرام. 
فقال بملع حكية أصحاب الرسالات كلمته الجامعة 8 


١ 1‏ تفت قلبك 1 

وهكذا نرى أن المسألة ليست الحلال والحرام»ائما هىكمايقول 
الشميخ قملتوت فى تعريفه للمعروف : (هو ما تعارفت عليه الفطر, .) 
وبالتالى فان المنكر هو ما أنكرته القطر ... 
عادات وتقاليد ©» أو مما وضعوه من قوائين ؟ 


وميادثه 32 فكم مدن جرائم أرتكيبت بأسيم الدين مرة وياسم الوطن 
تارة » وباسم القانون طورا » وباسم التقاليد حيذا آخر . 


هل الذين عذبوا فى محنة القول ( بخلق القرآن ) ومنهم رجلنا 
0 ذو الذنون ): الذى سيق الى ( المطيق ' ف بسعداد .٠ء‏ هل هذا 
من الدين فى شىء ؟ 


هل من الدين أن يحمل « البويطى » فى غل الحديد ويطرح 
فى السجن مقيدا الى أنصاف ساقيه مغلولة يداه الى عنقه ؟ 


هل من الدين ما اثترفه بعض البابوات فى القرون الوسطى من 


لب 6]؟1 ا 


تعذيب « غير المؤمنين » ؟ وهم أتب[ع رسول السلام والتسساميع 
والرحمة الذى وصع فى قلبه حتى « الخلاطئة » ؟ 

أما السياسة فبحر من الدمباء صبيت فيه الثورة الفرنسية 
وعيهد الملكة مارى وهئرى الرابع فى انجلترا ... كما صبت هيه من 

السياسة بحر من الدماء لعل أزكاها جميعا دم الشهيد ابن 
الشهيد » الحسسين بن على سسبط الرسول . 

ومن العادات والتكاليد الأخذبالثار قُْ الصعيد ++ ومن العادات 
والتقائيد فى: الهند دفن المرأة حية اذا مبات عنهازوجها وكان من 
إلعادات قبل الاسملام وأد البنات فى الحزيرة العربية . ٠‏ 

فلا نجعل للعادات والتقاليد سلطانا عليئا بغير حدود ولا نجعل 
للقانون سسلطانا علينا بغير مصلحة ظاهرة فيه لخير الناس فالذى 
بيئئا وبين الليه ..٠.‏ لنتجه اليه هو ٠ه‏ نستوحيه وحده .. . وليكن 
تديئئا أملا فيه ؛ وعلما به 6 وحبا لذاته أكبر كثيرا من الحلال 
والحرام ... حبا ينكر فيه الانسان ذاته فيغدو فى ثفافية « أبن 
الفارض »© الذي يقول * 1 


( نفسى فداك عرفت أم لم تعرف ) . 
2 مد 


الدين سلام فى النفس وسلام مع التناس ... هو الهارمونى 


لس ١١7‏ سد 


القسم. 


ومن الدين : الفن ٠‏ 

وهنا فى هذا المكان من الدنيا ... نش من قديم» الوعى الدينى 
وقام المعبد بفئوته كلها ... فن التششكيل وفن الرسموفن التلوينء 
وكأن الفن أو هو كذلك » تفسير للدين ومقدمة موسيقية له يمسا 
يوقظ الروح ويفتح التلب لتلقى رقائق المعانى لتطرح فى التفس 
وردا ... فالفن هو التقوى الحقيقية حين يفهم عباد النصوص 
من الدين معنى الخوف من العقاب والرهبة من الحساب والفزع 
من الثار ٠.‏ 

ان الفن يعلم الصمت كتأمل العايد لان متذوقه يترشفه فى سمكون 
واستغراق يسمع فيه صوت اللون » ونبض الحركة © وهفهفة 
النسمة وهى تحرك الغصن المرسوم . يسمع فيه المتذوق صوت 
نفسه الآتى من داخله والذى يغطيه صخب الكلامروخ جيجالحياة. 

ولآمر ما لا نجد على المعابد المصرية التى تمثل ذروة حضارة مصر 
قى عصور زهوها »4 فيا مفتوحا حين كان خلق الفن وابداعه 
يشغلهم عن الكلام؛ويعبر عنهم بأقصح من الحروف والكلمات ٠ه‏ 


الخم؟| سم 


ولعل السر فى هذا ان ضحراء "مصر تعلم الصسيت ...٠.‏ صمت 
التأمل ليعرف المصسرى الواعى ذأته. ٠٠.وينظم‏ حيويتها . ٠. ٠.‏ وقد 
وعى التقدماء هذا الدرس من الصحراء .٠:‏ .ولكئفا اليوم نريد أن 
هرب من ذاتئا فنهرج لعل الضجيج يريحنا من نا مس أواية معرفة 
الذات ولوازيها 2 وممسئولية العيل معا . 

والفن الذى أقصده. ليس ذلك الفن العرضى الذى يحيط ألذات 

بوثارة من لذائذها واحلامها'كألف ليلة وليلة » وانما هو الفن الخالد 
'الذى يحيط الذات بأفراح وسعادات ابلا حدود لانها وراع الجدود. . 
فن معراجى ترقى عليه النفس الئ الآفاق العليا . 


لقد كان أفلاطون يقول أن الموسيقى منطق الخلق حين يتسق 
معالخالق .وه هذا و : معنى ألفن ٠ 57 ٠‏ والتدين يتذوقٍ ألغن عيادة 

فرقائق الحفر فى الخشب اغنية للشجر . 

والئافورة صلاة المياه للنور . 

وعمارة المساحد صلاة تشكيلية 3 

مثال هذا جامع اللؤاؤة فى الهند المشبع بزهرية الآزهار حتى 
ليعاد يكون زهرة كونية كبيرة فيها أنس وايناس وشذى ... فيه 
.ا سكون وسكينة ورفعة ٠‏ 

اد برتوق 3 القاهزة | أنه شمعر من حجر خف وشضف وعير 
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ان المعمار الجميل فى المساجد تسبيح لله. 


أن المسجد فى الهئد استشفاف مجسد للمبعيد الهندى أرق وأجمل 
بالخضرة المعمقة للاسلام مأ هو خاتم الآاديان ٠.‏ 


كثيرا ما يكون التشكيل لفة ذات جرس وموسيتقى وأوزان .. 
الاسلام عير عنةه الفن الاسلامى والتصوف أما الآأدب م 
حتى فى أسلاميته ..٠٠‏ الأدب العربى لم يستطع س 

كليلة أن يسلم ٠.‏ وحين استهدى الاسسلام ؛ سج !1 فاقي اه 
السجع . أن الأدب ع الفارسى الاسلامى مسمام ف شعلا - هذا حين 
فى نكش ) السجاد وه هو وه 


حتىأصحاب العربية المحدثين حين راموا الكتهديد والتحرر من 
القافية اتجهوا الى الغرب ! 


اللغة فهى عند اين الفارض ونظرائه أجمل . 


على أن التذوق الفنى فحسب هواية مترفين ولكن أكير منه 
تحقيق حياة المشاهد من خلال الفن وترسيدها واضاءة ضميره 
واكتشاف حكية لا توجد فى الكتب 2.,.. 


أن التلقين يكول أن معيد زوسر الذى صيمةه المهئدس الفئنأان 
الطبيب الأديب أمثحتب يمر الدالف اليه يبهمر ضيق طويل ليخرجح 
منه الى الرحابة الرحبة فى البناء وفى المكان ... ولكن. القراءة 
الواعية تقول أن الممر الضيق الصاعد يدبطء فى المعابد المصرية 
ممثلا مرائى الصعود الى مملكة السماء كما يقول كايارت © لون 
من الأدب المعمارى ... اثئه عملية تحضير للدخول 6.٠ء‏ وتجبيع 


و 


للنفس ..ء ودعوة للصمت يفتح بعدها المكان 5 كلبه وذراعيه . 


ل ا 


واذ تبهر من فخامة البناء ؛ وايقاع التناسب »؛ وبساطة 
الزخرف ٠.‏ 
ينشرح الصدر [] 
وكأن الزائر سلم + 


فالمر الخسيق طريق الى ( المعرفة ) الواسعة و (العلم). 
فالصمت هنا فريضة لأن المعرفة كما يقول الصوق أبوعلى الدتئاق) 
نوجب السكيئة فى القلب كما أن العلم يوجب السكون .. 

وهذه هى أناتة العمارة وأئسها فى الفن المصرى . 

ان الهندسة المجردة 
الهندسة المصرية القديمة ترتفع الى صقاء النفس ... عمارتها 
تتحول الى بستان بما فيها من نبضشسن وخفق ودفقومشاعر»حتى 
المربعوالمستطيلبمحدوديتهما بيتهما حوار ودى يريطهما بالكل بشكل 
كامل متسق تمبام الاتساق ... وهذا الاتساق فى الفن المصرى 
لا ينبع الا من نفس متبلورة ذات ملكات , فان مناسسية الخطوط 
بعضها بعضا. فى رونق أخاذ واخراج متوافق يتطلب من المصمم كبا 
يقول الدكتور العريان فى كتايه ( مدخل الى الهندسة ) : « احساسا 
جمالها تغذيه بعض ملكات الفنون الجميلة والتطبيقية ليتكامل 
لعمله عناصر الابداع والفنية الى جوار عناصر الفائدة والتفع » 


وهذا االون من الاحساسسن الجمالى كان وراء الخطوط المصرية. 
فان الخط فى التصوير المصرى مفعم طلاقة. انه تصوير بالثورعلى 
الحجر ولهذا هو ملىء بالرؤى .. ان الحجر المصرى محظوظ فلم 
المصرى بما فيه يرو حجر مثله من وجدان مترع بالحياة كالوجدان 
من رى ٠‏ 


ل [١1‏ سم 


ان العمل الفئى الرائع كلمة خضراء تستوعب رؤى عصر من 
العصور للكون يصورة مصفاة مثماة . عمل تحسن أن صاحبه توضة 
قبل أن يزاوله وكأنه الاستجابة لدعوة امرأة فرعون ... حتا 
أنه قصر من الجنة . 


الى أعلى وتوق الى فوق . 


ان الرائعة الفنية خلاصة تجربة الوجدان البشرى فى عصر من 
العصور ... الوجدان المصسفى المودع فى العيبل الفثى وكانه 

والفنان رؤية جديدة للحقيقة يتفتح لها حوله وفى أعماق نفسه 
أن من توفيقات العرب تسميتهم صاحب القصيد « شاعرا ») وهو 
تعريف للفنان الذى يستشعر القيمة .. أن كل فنان ثتشساعر 
وأحسب لو عرفوا فى الجاهلية آلوانا غير فن القول لسموا الرسام 
شاعرا والموسيقى شساعرا ... أيضا ..., 

ومن توفيقات ابن البلد عندنا انه يصف الكلام الجميل بأنه 
(يروق ألدم) أو (بردالرو) ٠وترويق‏ الدموصحيححتىطبيا . فعملية 
« الاتشراح » والاتفتاح على مايعجب النفس أو الحسن لها أثرهة 
الملموس على الانسان ... أما قوله « يرد الروح » فعيسارة 
تنتمى بحس بعيد الى معجزة المسيح فى احياء الموتى وليس بلازب 
أو لازم أن يكون الأحياع فسيولوجيا 3 بل أعتقد أنه معنوىكلمسة 
الرحمن حين يخلق من الطين انسانا . 


وبهذا المعنى يجب أن نقهم المسيحية والاسلام .. اثهيا 
فى جوهرهما روح وفن,فالفن يشف الروح .وحين تغفدو الروح سفة 
عفة تقترب من رحاب الدين ٠.‏ 


وهنا يكون الفن مدخلا الى الدين . 
175 ب 


ومن هنا نفهم أزمة الانسان المعاصر . فهذا الانسان عنيت 
التربية بذهنه دون وحدانه ©: شعجز عن أيجاد المعادل المعنوى 
للتقدم العلمى . 

أن البحث التعلمى خاي لجرا وتجرة .مسرن ادا ف 
تتركز .فى الدين والفن والفضيلة . 

ان مقياس الثيل باأروضة جهاز علمى ولكنه رجت /. فيه القيية 
الحاشر نه ها © 


أن الفب اليوم ‏ » المثفى .. أذ ليس له قى المحم 

ن لحن قٌ يسن )2 المجتمبع وظيفة 
أساسية 3 السبائد اليوم هو فن الاعلان وفن الثرنيه)بينها الحياة 
الاصيلة وثيقة: الصلة بالفن تعطيه ويعطيها . ٠‏ بيئهما زواج 
سعيد واأتجاب رائع ووه 

لقد ربى وطنئلا الفن ... فن الحياة وفن الفن ووصل به فى باب 
التركيب الى أعلى درجات الغنى و.. غنى القيية ... ولكن 
حياتنا الفنية تصفق اليوم لفك الخط الفنى 1 


ان الائسان اذا حافظ غلى أنسائيته فهو تلقائيا فنان ... أن 


الروتين أعدى أعداء الفثان كما يقكؤل هريرتث ريد . 


اليوم » الفن هو النادر . 

وفى مصر القديية كأن الفن هو القاعدة , 

والفن: غير الفوضى والبوهيمية بل الدقة الدقيقة ... ان التول 
.القائل ان: من ليسى معنا فهو علينا ... هذا القول صادق فتيا.فاى 


1# سه 


فضول أو لفغو تعبيرى »6 يسىء الى العمل الفنى فلا يصسل الى 


ان الفنان باحث كأعمق ما يكون البحث وهو يسلك كل خطوات 
العلم والعالم .. كل خطوات الدين ... فنالفن ليس فهلوة . 


ان الصناعة وهى دون الفن » بما هى ( وسيلة ) التحقيق ؛ 
تسيقها عملية تحضير وقد تكون غير وأعية ... عملية جميسسع 
خيرات وتحليلها . 

ان معدة الفنان فى عقله ... فى جهازه العصبى يلتقط ويتغذىي 
| ويتمثل وينمو ...٠.‏ 

حتى الفئان الشعبى داره د جنالا» 


سيمع ووعى واختزن . .٠‏ كان وي 0 1 


وهكذا نري أن الفن موهية وحهد وتحصيل وبحث وعطاع عليه 
والمعنى فى الفن يستلزم نوعية الاداء . 


معه ويستدير معه ويتأفق ويترأاس أى يصير أفقيا تارة وراسسيا 
تارة أخرى وفقا لخطوط الفن . 


ان فهم الأثر استماع للفنان . وارتباطنا بالاعمبال الفئية كسب 
لقلوب اصحابها .. والانسان الحسياس كلآلة الموسسيقية يبعث 
منها » حتى الهواء العابر » الانغام .. والرؤية الحقيقية ذلفن 

هى ابرة الجرامفون تلمس الاثر فتمعث النغم ٠‏ 

تلبى يدعو الله أن يهبنا نعمة البصيرة بقدر ما وهبنا تئعيسة 
البمر والعيون الجميلة . . قبالبصيرة نتذوق كل ما فى دنيانا من 
معان 4لأآن البصيرة قدرة على النفاذ الى عمق الاعماق ... قدرة 


أيه #4 #م 


لإفيع ١‏ 34 د شما نه [ 1 ص 
على الحب. .٠.‏ على التعاطف ٠.٠‏ المشاركة - . 


الى وجود الآخرين .. . ولهذا لا أعد الامتلاك من الحب فى شىء 6 
ولكن الخروج من الجلد والامتزاج بجوهر الناس والأشسياء هنسو 
الحب. . ٠.‏ وهذاما جعل الدزهكسليفى روايته . 70:10؟ 131:2976[77 
ينعى اختفاء الحس الانسانى فى الفن المعاصر فيخرج مشوهص سا 
كأطفال أتابيب الاختبار الذين يحلم بهم العلم الحديث حين يرى 
الأمومة التى هى قمة الحب »© أعظم الحقائق التى تمس القلب 
المشرى ٠.‏ 

وهل سمى الرحم الا من الرحية ؟ 


ان الرائعة الفنية هى خلاصة تجربة الوجدان البشرى ثى عصر 


_ ممء 5 ث3 5 تكامل ؛ القيمية ميك هاه خلاصمةه ألم > دأ..: 
من الخصوخ رز ءءء 22 2 و اخ ' 


المصفى المودع فى العمل الفنى .. وهذا السر المكنون لا تبوح به 
الرائعة الفنية الا للبصيرة ... وقد يستسر على البصر ... 
وهكذا ترى أن الفن له عمل آخر ٠‏ غير الخير. . غير الحكاية. , 
ان التتاريخ 12 غنى عنه حصيلة للتجربة البشرية؛ولكن يستغنى 
عنه حين يبدىء ويعيد فى ظهور الملوك واختفائهم ونشوب المعارك 
والثصر الزائف فيها . 


ا العناء د ) أ الى أم :1١‏ ال 
إن الكذوق والثقافهة ( ادراك ) قرام الشاريح | 


ولهذا لم يتوئف عطاء مصر بموت آخر الفراعنة ووه 
كان الرازى يقول : الفن طويل والعمر تصير ٠‏ 
ولكن هذا الكول خيال فردى . فان الفن اذا كان حلم جماعة» 
تواكبت الاجيال فى عملية تحتيقه فان الاجيبل لا تموث اذا مات 
' بن الأشراق النفسى به الى ميلاد تحتيقه ٠‏ 





اعد ت#9| سم 


وهكذا نرى الثقافة الحقيتقية التى لا تأتى من المدرسسة ول 
الجامعة ؛ ولكن من وجدان قادر على ادراك رهائف المعنى 1 

وليس مسعنى تركيزى على الفن أننى لا أغالى بالعلم : ان الحياة 
لا تبستنيم اذا أسلمت ٠زمامها‏ للفن وحده أو العلم وحصده 4و 
الفلسفة وحدهنا . ولكنها تسلم ويطرد مسارها الصحيح بمجموع 
هؤلاء و ٠ه‏ 

اننى حين أنشد النفاذ الى عمق الفن فانى فى الحتيقة | 
أن تنفذ الى الاعماق فى كل لىع ٠.٠.2‏ ومن هنا أرفض.ى أسلوب 
المدرسة المصرية والعربية فى التلقين .. فقد يحجب المعلم » المعنى 
البمعيد ويقف حائلا دونه .٠‏ ومن يدرى فقد يقطع وجود المعلم ) 

يكفى المعلم أن يعطى المفكتاح فحسب + 9ه حتى الصورة 


الفوتوغرافية محكومة برؤية المصور نقسه ... 


أن فن التذوق © كالحب . 


هل بدرس ألحب : 


35 سه 


الو والف مغرو ممصم 


أن دعوة الدين الى الاخاء يحققها الفن حين يمنح الناس كيبا 
يقول ( سيدنى فنكلشتين ) وعيا بالنسيج الاعرض للمجتمع الذى 
يعدون هم جزءا منه © ويبين لهم كيف أن مسكلاتهم انما يشساركهم 
فيها الآخرون مشاركة تتم على مستوى عريض »؛ ومن ثم فانه 
يخلق شعورا بالقربى فيما بين الناس الذين لهم حياة ومشكلات 
مشتركة . 

الاخاء الانسانى الذى يسعى الدين جاهدا الى توفتره فى 
المجتمعات الانسائية عبن عنه الفن أجمل تعبير من خلال بتهوفن 
حين كان يصغى بقوة محاولا اختراق حجب الصمم الى سيمفونبته 
التاسعة التى ترتفع فيها أصوات المنشدين مترئمة بنشيده للنصر» 
مغدقا على الدنيا فيوضا من السعادة .وهو المتألمالذىثكل اعز 
احاسة عنده ... انه فى هذا الموقف اقرب الى قلب الانسانية 
من قديس ٠‏ ش 
٠‏ أن الفن وظائف بيولوجية واجتماعية لا يمكن: التقليلمناهميتها)» 
كيبا يكول . هربرت ريد فى تعريفه للفن حتى ( نيتشه ) وهؤ أحد 


ذ لكام ير .4 


ثلاثة حئى رأيهم على الفن' ‏ الآخران هما فرويد وماركس ‏ جاء 


159 مس 


عليه وقث كان يلوذ فيه بموسيقى فاجئر © وهنا ندرك كول توماس 

موئروع نالموسيقىفقىكتاب ( التطور فى الفئون ) انهبا لا تقل أهمية 
عن الفكر فائها بما ثقترن به من الايماءات وتعبيرات الوجه تصبح 
وسيلة للتعاطفه الذى تفيض به نفوس المتحضرين أكثر ممما تفيضربه 
تفوس المتبربرين ٠‏ 


لقد ذكر الأستاذ العتتاد فى ( يومياته ) ان أنلاطون كان يقول : 
( ان تغيير أغائى أمة يضارع تغيير الشرائع فيها ) .. 


ولعل من خير ما جاءعتٍ به الثورة الفرنسية هو اصرارها )كما 
يقول : 15ممو8 مم1 فيما نكل عنه ارنولد هاوزر 3ق 
( الفن رالمحة لمجتمع عبر التاريخ ) أصرارها على ( آلا يكون الفن مجرد 


زخرف يزين به البناء الاجتماعى ) بل «جزء مندعائمهذا البناء») .+ 

وهذه الصلة بين الفرد والدين أدركتها مصر يمنا فى داخلها من 
احساس عميق بالمقدس والجميل فادخات الموسيقى المعيد 
واشتركت الملكة نفرتارى نفسها بآلة السيستروم .. وعن المعيد 
استن متقدمو القراء ف صر تقليدأ ( آلا ببدأون قراءاتهم ألا من 


إلبدات , دبك ذأكما نككيموةة , 5 
الس اا له 0 


وبعد القرآن يأتى الآذان وقد اوضصح عمل مصر فيه الشيخ 
البشرى فى ١‏ قطوقه ) ٠:‏ 


يكول الدكتور بشر فارس فى كتابه النافسد (سر الزخرفة 
الاسلابية ) . 


( على المؤين أن يتوجه بكيانه الى الله » فالله مصدر جسفيه 
وغاية مسعيه فى آن واحد . . وى القرتن ( ولله المشرق والمغرب 
.فأينمنا تولوا فثم رجه الله ) البقرذ 116 .. وفيه أيضا ( ذلك خير 


م15 ب 


لنفين بريكون وجه الله وأولثك هم المفلحون )هذان معنيان لا يفت 
دكات الأسلام برددهيا وأقود 


من هنا لدونة الرخرفة الاسلامية وقد آل بها المطاف بين يدى 
الامسالام ع أن عتقت من الواقعية الهلينية وخلصت من الصلاية 
لعارسية . فلا مبتدا لها ولا منتهى ؛ وملا يجوز لها أن تطمع فى' 
'حد متهبا ؛) لانها تسعىعى وراء الله الذى ( هدو الأول والآخر )؛ 
"تحديد ؟ ... منه تبتدىء الاسباب واليه نئتهى المسببات . 


وبمضل اللدونة نرى « الوحدة »© فى الزخرفة الاسلامية دوارة 
للرة وتارة متوترة ... وهى ؛ فى أكثر الحال » تلتوى وقليا 
يدركها البهر ... ووجهتها » أبدا » ما لاا حد له » فهى ماضية 
ملا ملل ..٠‏ وهيهات أن تبلغ ما تهدف اليه » فشأتها شأن ايقاع 
يترئه متقادا للصير )ا. , 

وان كنت أرى مع الدكتون زكى حسن أن الوحدة فى الزخرفة 
الآسفلاييه تتوقف أحياتا عن المفى يعد أن زايلها الشعور بالخوفه 
من الفراغ «تأثرة بالفن الصيئى ٠‏ 

ونس الدكتور بشر فنارس أحس. يصعوبة التركيز فجتئح الى 
تنطبيق قلئلا : ( ان التفاف المرق بوروده وأوراقه »2 وكذلك 
ابيسماط السطوح نففان فجأة أحيانا » أو يتكسران حتيا على 
'لحواجز ؛ عند أطراف الساحة التى تستقيل المثمق ٠‏ أترى يرضى 
الالنقاف والانيساط ,هذه الهزيبة ؟ كلا ! أما العرق فلا تختتم 
مدامه ٠‏ وأما السطح فلا تلتحم أضلاعه ... بل كل يصل الى 
المدى المتدر له وهو فى فوران نشاطه : أما عند رأس أانثتساءه > 
وامة فى قلب اشتباكة »© كأنما يتأهب لاستئئاف الاندفاع » فيدعوك. 
فى أن تتئب وراءه فى الخلاء » لعلك »© من طريق التخيل تلاحق, 


ليسا 5 05 11 آمل مااع عشاراع هرس 5 5د ١‏ 
حير زر سه #ستيتة عسيو” الو اقم وم د وا هاه ثللة مسدق ”© هسشلفة 5) أشكوييل 


سبتك أن أفق الغيب المشتغلق دون المؤمن مشغلة دائية لذوقه ؛. 
2 


ان الفن الاسلامى رؤيته ريزية بالاشواق وهو يمتاز بالتنوح 
-و الوبحدة بعلا .-يقول م وسن ٠‏ دديائد قى كتابه 2 الفنون الاسسلامية» 5 


ليمتاز الف نالاسلامى بتنوع عظيم أصاب نواحيه وآأثسكاله 
.وصتاعاته وزخرفته وأقالهيه ورجالم »© وهذا التنوع يلغ من الشدة 
أجدا يصعب فيه كثيرا أن نجد فيه تحفتين متمائلتين ومنع ذلك 
يمتاز بوحدته ) .» 
والوااحد هو الأصل فى العدد . . وفى الكون . . 
والتنوع هو .الظاهرة الكبرى فى الطبيعة ... والفن الأاسلامى 
,لم يعط الصورة انسانا أو شجرا أو نهرا « كينونة » لأنه أعتبيرها 
ظلذلا عائرة قَْ طريق تطلعه الدائم الى ما وراع الطبيعة ,الى الله 
.الواحد . وان كان . الفئنائون المسلمؤن قد أخذوا عن الصين ؛) رسموم 
, الطير يسبح فى الهواء فيكسب الصورة حياة وحركة كما يقول 
الدكتور زكى حسن فى كتابه ( الصين وفئون الاسلام ):وحين تمثل 
الف نالاسلامى هذا المعنى خرح خلاصة مقطرة لأحيوية والحياة. . . 
وهنا يتعانق الدين مع الحياة فى ود موصول حين نفهم عنه 
َقَْ استقفاف واع معائنى كلماتئه الجاميعة ؛)فتتجاوزيالتوحيد اناق 
السغاوى بالشهادتين الى توحيد الذات فلا انفصام ولا تشتق 
,وتوحيد المجتميع فييراً من الشيع والتطاحن © وتوحيد العالم نحو 
الكيمة الكبرى أى الله ٠‏ 
الدين قيمة كبرى ... والفن الاصيل موضوعه ؛ القيمة ... 
دبيئمأ العلم الحديث يفسر القيمة لا يتغياهنا ... القيية عند العلم 
الحديث خارج الموضوع ... وهى عند الفن قبلة' يتجه اليها كها 
بيتجه عباد الشمس نحو النور ... 


العلم, الحديث آلته الذهن وله .حدودت الذهن وهو دهذه المحدودية 
الا يمكن أن يحيط بالحياة أو الدين أو الفن .ولعلتوته ففمعرقة. 


| أله ب إلى التصوف فيه « الحال 4 
>محدوديته ...له فينيهياً ألفن أكرب الى التصو 


عطاء الله » و 1 المقام ». درجة يصل اليها السبعيد بالمجاهدة وده 
غ1 


يصسل 0 الملا لعل 


ن مشكلة مصر اليوم ا أنها ينقصها « الأساتذة » الحقيقيون فى 
ا هذه المجالات .. ولهذا نقص الوعى من ضبابية 
الادراك .. أدراك معنى « العلم » و « التكنولوجيا » .... 
و « الفن »6 و « الدين » و الائسان » . ولعلنا يبادراك ( نقتقص 
الادراك ) نكون قد أقتريئا من الهدف ٠.فان 5٠.‏ من الحي فى 
ادراك المشكل . 

ليس اعتبلاطا أن تنبع الأديان من الشرق وتنشسا فيه لأن 
« التوحيد » فيها يوافق حب « التكامل » المائل فى طبيعة الشرق . 
لماذا لم تتفوق الملحمة والقصة عندنا كما هو الحال في الغرب »6 
على الرغم من ائنا نحب الحكايات ؟ ذلك لأن طبيعة تفكيرئا التكامل 
لا التصارع الذى هو أساسى الدراما ... الملحمة مجلى يطصولات 
يبرزها الصراع الثناثى ولكن مصر حتى حين تتصارع تفىء سريعبا 
الىالوحدة.فحروب الجنوب والشسمبال انتيث بوحدة الوادى وليسن 
« مينا » تاج الوجهين . ١‏ 


وصراع أوزوريس وسيثت أنتهى الى تحكيم 'القضاء ونصب ميزان. 


. وحين جاء الاسلام حدث فى القرن السابع الهجرى أن كثرت 
الفرق والتحل واشتد الخلاف بينها.فاتفق رأى العاماء على العالم 
المصرى الشيخ تقى الدين السبكى ليوفق بين المذاهب الأربعة ٠.‏ 

واذا لم يكن هذا الميل الى التوفيق مصريا فقطفى هذا الشاهد » 
فانا لنجد كما يقول الأنستناذ الخولى ( هذا الميل المصرى للتوفيق بل 
الدعوة اليه يئجه اليها صوق مضرى بادى السبكى هو الشعرانى + 
وهو أصيل فى الفقه فوق كونه صوفيا من الطراز الأول ٠.‏ وقد 





111[ سم 


حاول التوفيق بين المذاهب الأريعة كمحاولته التوفيق بين أهصل 
الكشف والعيان وأهل النظر والاستدلال ٠‏ ويقول الباحثون الغربيون 
أنه مصلح يكاد الاسلام لا يعرف له نظيرا ) . 

أن ملحيمة مصر تتمثل فى الرائعات الففية : « الهرم » .. 
« أبو الهول » .. « الكرنك »4 « جامع السلطان حسن » .. 
«تائية ابن القارض» . أما «الالياذة و «الأوديسة» ففى اليوئان لآأن 
عندهم « الصراع » حتى بين آلهة الأولمدبياد . . . حتى التدر يتايل 
الانسان ... فالانسان والقدر يتصارعان ,.. 


أما الاسلام فانه بآيته ( قل ان صلاتى ونسكى ومحياى وممباتى 
لله رب العالمين ) ؟15 ك الاتعبام 5 


الذى هو قية الكبية وج 

ولا نحاج هنا بالمنتصر الذى فقتل آباه المتوكل » ومأسباة 
( الممستعين بالله ) و « ابن المعتز » .. فهؤلاء تحت جلودهص,م, 
وأبهتها وه 

أنهم دون مستوى الاسلام ووء 
دين الفطرة السليمة موجود قبل محمد فالانبياء قبله مسلمون 
( فان حاجوك أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وأسليت مع سليمان 
لله رب العالمين ) 56 الثمل /ا؟ . 

( يحكم يها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا ) 66 م المائدة . 


وابراهيم ( قال له ربه اسلم قال أسلمت لربالعالمين) . الاسلام 
دين الفطرة السليمية ٠‏ دين العكل الحر والائسائية الكاملة «م.ءفكى 


1595 ند 


طفيل لا جد كا 


الدين الحقيقى أكبر كثيرا من ( الحرفية » حرفية التصو 
والطقوس التى نهوى الوقوف عند ظاهرها دون أن نكلف أنفسنا 
مشقة الغوص فيها واستقرائها ... 

ان أعدى أعدائئا اليوم هو السطحية ... اننا تطالب يباحنرام 
المسرح ونتأذى من وحود اللب داخله »4 وثقافتنا فشور وحديثنا 
قزتزة ... فلم نعد نكلف أنفسننا النفاذ الى الأعمناق التى انشغلنا 
عنها بالثرثئرة والاستطراد يشيع فى كلامنا بل وى تخطيط مدننا 
خاصة فى العصر الوسيط . فأنت لا تكاد تدُحُذ فى السير حتى ينعطف 
بك الشارع الى ممرات جائبية وازقة تفضى بعد حين الى الطريق 
الرئيسى ثم يتفرع مرة أخرى وهكذا ... ويتيثل هذا فى طلرار 
العمارة الخاصة بالمساكن التى يمسينها أصحابها دهاليز 
و (مسروقة ) الخ , 

أن الانجليز يسمون ظاهرة الاستطراد عندنا : 

ْ تأمقاء 112 عط غه تونامنات عط" 

فاننا لانكاد نشرع »؛ فى رأيهم » فى حكاية التاجر حتى نس تطرد 
الى موضوعات وموضوعات ثم نعود الى حكاية التاجرمن حديد. 
وهكذا فلا الحكاية تنتهى ولا استطرادئا يكف ... 


نحن نتكلم كثيرا لأننا لا نعرف على وجه التحديد ماذا نريد أن 
نكول كما يقول أمرسون 
تنك فط .50 ,8533 ما نتقط؟7 بجتمدسا تامط 010 116 
مما أحوجنا الى القصد فى القول والعبق فى التفكير والانفنتاح 
فى الايمان لنحب فى صدق : الدين والفن والحنب ... فتتقاطب 
ونتواد فلا يعد بأسسنا بيننا شديدا يحسبنا الئاس جميعا وقلويتشا 
شتى ..٠.‏ ويوم تتحتكق وحدتنا يتحئق بها ومعها أالمعنى الكسير 
للدين والفن » ومفهوم مصر لهبا . 


1119 سا 


حالصا نوف 
ابيع عضا 3 


اذا اردنا كتابة التاريخ لكى نعيد بناء الشخصية المصرية علين! 
أن نراجع مفاهيمننا للمبادىء التى تقوم عليهها الأوطان وى مقدمة 
هذه البادىء ( التحرر من الخوف ) أن «ه818؟1 .4 .1 يعزو 
ازدهار الحضارة المصرية الى تحرر المصرى القديم من الخوف 
وايمانه العميق بوجود رب يحميه ممنا أكسبه ثقة فى نفسه فجرت 
فيه قوى الابداع والخلق . يقول ويلسون ( قد تكون الحضسارة 


الم 0 مله ألءة قاد الحف أ - إل 0 إلى 85 58 ع ألخصب فك 
حار - 7 خوورصع الجنعزاق ‏ و ادتزحن السصير_رزاع : 


المستدففة يمس أفريتئيا 1 ولكن السيب الأكير وراء هذه 
الحضارة © عقيدة المصرى القديم بأن مصر يحكمها اله هو ابن 
اله الشسمس الذى يمنفح مصر الخلود قمم يخاف ) 











انه اذن الايمان والطمانينة والئقة . 


وهنا مفتاح من مفاتيج الشخصية المصرية يحب أن تبحث عذه 


لآايسكن أن ثعيد يبناء الشسخصية المصرية الا اذا 


د 115 ن-. 


خلثنا أولا من أنفسئا مجتمعا ناضجامتحضرا يرعى الحق والجمال 
والخير ..٠.‏ مجتمعا كل شىء فيه محسوب فلا تغرق فى المدح اذا 
رضيئا أو رهبنا ولا نسرف فى الذم اذا عادينا أو غضبنا. ..مجتمعا 
لايداجى ولا يصائع بل يؤمن فيه كل فرد حاكيا أو محكويا بأهبية 
كل فرد > وحرية الراى » والعمل »© والتسامنحم »؛ واتخاذ سبيل 
الاقتاع بدلا من القوة ©» والحكية ... تلك الصفات التى يعدها 
وايتبيد 680ط وفنط1؟ طنده1 560ظ[ة من مستلزيات الحضارة , 

ومن المبادىء الرئيسية ( الوطنية )) وهى كلمة جاميعة تتضاءل 
عئدئا على كثير من الشفناه حتى تعدو هتافا أجوف بلا مضمون .. 
وفى رأيى أن الهتاف وطنية البسطاء .. ومصر لا تحب الهتاف لانها 
شبعت منه .. والصادقون فى حيها يعملون فى صمت ويشكلون 
حبهم انحازات ©» تضيف اليها ... وحضارة مصر أضافة الذين 
أحدوها فترجموا حبهم الى عيل دائب ٠.‏ 

فمصر اسم شرف لا يكتسب بالولادة ولكن بالعمل. . . بالسلوك 
.. بادراك القيمة . 

ومصر فى الشمير العالمى قيمة نئيسة ببسا هى مجبومة قبم 
حضارية ومنجزات حضارية ٠‏ 

الوطئية اذن عمل .. ورع وطئى .. تصوف وطئى .. ويهذا 
تفدو الوطنية © قيبية .. قيمة أنسانية ٠.‏ 

وطنية أن نأخذ ما عند الغيروئضيف اليه من ذاتنا لا أن تبهسر 
بكل ما يأتى به الغرب .. اننا لو تأملنا قليلا نجد الغرب عيسارة 
عن تكتيك .ب فوضى فى القيمة ... والأوربى يحاول تبرير الموكئف 
المعاشىحتى يستطيع أن ينام .... أنه يهدم القيم فى أتحاء العاتم 
بدعوى أن التقدم ائما هو التقدم العلمى المسادى ... وغير هذا 
مشهوم العلم فى مصر ... لقد اشتق أسسم العلم مناسهها»«كيما» 


156 هه 


فالكيمياء هى العلم الذى يحول الخسيس الى النفيس حتى لرى" 
الئفس » ولآمر ما سمى الغزالى كتابه ( كيمياء السعادة ) , 

ومن هثا ‏ أتحْد أحد المصريين المحدثين الكيمياء فلسفة وطئيته 
فاهتم بها درسسا وعملا 6 تعبيرأ عن مصرية وأصالة .,.. 


وهكذا مصر .. العلماء والفئانون يحُدموئها .. ( والهتافون ) 
يدوشونها ويزعجوثها ٠.‏ 
ان المادة مرآة الروح أذا عرف الانسان كيف يستشف المعنىي 
من وراء المادة .. فئحن لا نهون من التقدم المادى الذى يزهو 
به الغرب . فالمادة فى ذاتها ليست رذيلة والشخص السىء ليس 
المادى » ولكنه القاصر عن تحرير المادة وكثافتها » والخروج يها 
الى شفافية المعنى ه وهذا هو ما ينتقده الغرب ... 
وطنية أن نعرف عيوينا فمعرفة النقص خطوة كبيرة نحو الكبان 
ولكن يلا مبالغة . فمصر بلد الآأساسيات حجغرافيا وحضاريئا وفتيا. 
ولكن البعض يغفل عن المنيع المتدفق بالخير لينظر الى البالوعمة 
التى تتجمع فيها الشوائب . 
وطنية أن نعيش. العصر ونفهم ما جاء به من نظريات فى العلم 
والفن ولكن دون أنيهار يفقدنا أنفسئا .. أن الكثير مما يستهويئنا 
قد يكون فى تراثنا ما يعادله أو مايفوقته لو اننانعرف ما عندنا 


أن التكعيبية والسريالية القائبة على التجريد وتجاوز الشكل 
بل تجاوز المنطق والتطويح الى منا وراء العقل » يتفوق عليها الفن 
المصرى القائم على نقاء الشكل مع الاحتفاظ باللمحات الانسانية. . 
حقلا كثيرا ما يتجاوز الفن المصرى الشكل ولكن الى الاسطورة 
بشاعريتها وغناها ىو 


5168| سمس 


ان الصعلوك ليس ققط المشرد الضائع وانبا الصسعلوك هو 
المبتور من جذوره الثقافية . يقول كاتب انجليزى ( العرف يديل 
العبقرية ) . 

أن من يتعرى من الغطاء الاجتماعى المنسوج من قيم أمتةه 
وحكمتها وتجاربها » انسان هش يتدم معنويا وان حسب نفسه 
متحررا حرا ..٠‏ 

أننا لا أطالب بالمثالية ولكن بالمثال .. أن تنمو من الحذور ثم 
نتفرع كها نشام ٠‏ 

ولأمر مأ يعبر أولاد اليلد عن طحن انسان أو سحقه يقولهم .. 
(( بعدمك العافية )) . ان التربية الحقيقية . .. فرس التاريخ فى 
النشىء تعطى العافية .. القوة . .. الأمل .. الحلم ...الارهاصات 
أى همس الوجدان ٠.‏ 


أن أزمة »الانسان المعاصر أن وجدانه لا يشساهى تقديه 
ائسنان العصر الحاضر سياق مدئيا. . فقراء هذا العصر يستضيئون 


بالكهرياء وهو ما لم يتيسر ليوليوس قيصر ولكنه معنويا © معدم 


لله نعل ما خيئمف تعيب , 4 2 لحيتة عاج أ 4 فك م 56 1 ماده 1ه 
ةر 8 سوا 0 4 ق 71 ااا مصصرظة ).سيان ث2 حدل 


الحياة ) اللهم الا اذا كان عبثريا , 


انسان العصر محروم من الرعاية المعنوية ثقافته متجولة 
كبضاعة الباعة المتجولين .. ثقافة جرائد وأفلام مسطحة , 

ولآمر ما تغير وزارة الثقافة عندنا اسمها بين حين وآخر نهى 
تارة وزارة الاعلام وطورا وزارة الارشاد وحينا وزارة الثقافة 
لائثا فحتفل بالأسماء لا بالمضمون ... لقد عمل الانسان اللغة فلا 
يدع اللغة تشكله ... لو كان لوزارة الثقافة مدف محدد لما 


1197 سم 


غيرت أسسمها مرات .. لو تعيقت مضمون كلمة (مصر) وهو 
حضارة ب مسيحية 4 اسلام !ب حرية ... وهذه الحرية » أى 
الخط الرابع » تستقطب هذا كله ... 


لو عرفت وزارة الثثافة هذا المضميون لاتخِذت منه شعارا 
وحعلته محورا لها وهدفا وجوه 


ان الحرية انتفاء لاآلية ونفى للاضطرار يتحقق هذا المعنى فى 

الانسان بل الجماد فالخط المستكيم نقطة متحركة فى أتجاه وأحسد 
ففيه معنى الآلية أما الخط المتبوج فهو أكثر حرية ولكن الجيال 
فيه رتيب فيه بعض آلية داخل حريته .. وتزيد الحرية باختسلاف 
اموجه بين ارتفاع وانخفناض . 

لقد كان فى الفن الفرعونى خطوط مستقيمة ولكن الى جانيها 
خطوط أخرى تتحرك فى حرية تامة وهى بانطلاقها تؤكد ضرورة 
الخطوط المستقيمة ليتوازن البناء الفنى كالاعمدة فى البناء الهندسى, 
حتى ( العقد ) المغرم به الفثان المصرى حتى ليوفره لصسوره 
ونقوشه كلها ... هذا العقد المستدير رد على دائرة الرأس يدور" 
معه الفكر ليصعد الى الرأس من جديد . 

كان عند الفنان المصرى تفتح وانفتاح وانشراح وتمهل فى التقبل 
فاذا رسم أحس احسناسا طبيعيا موهوبا بالنسب فيخرجالاثر الفنى 
وكانه منظوم فى بحور رياضية فهو كشاعر موهوب يجيد النظم 
ولو لم يكن يعرف العروض ٠.‏ 

وحين نسأل السؤال التقليدى هل الانسان مسسير أم مخير فان 
معنى مسير ضد الحرية .., انها الحر هو المثير . مثل هذا 
الائسان أذ فعل فد اختارن .... أن التصميم هو الوش-ع 
باختيار ٠.٠‏ ' 


ألحرية نمو على مستوى الفرد والمجموع .٠‏ أن عز الائسان 


11548 اس 


الأول اعتمد على ذاكرته وقد بدأ مرحلة التحضر عندما بدا يحرر 
فى حرية بدأ المخ ينمو ٠‏ . .والثقافة ذمو الأفس ااتحررة من الخوف 
والعقد بحيث يكون لديها من الادراكات والمنجزات والطرح ما يمكن 
أن يتاح للنفس الائسانئية الراقية . 
ومن الحرية بل من الوطنية أن نحب الحرية لغيرنا .. , ان 
وطئية المستعمرين ( أنانية قومية ) ... لهم الغنى والديمقراطية 
والحرية...وللشعوبالمغاوية الفقر والاستعياد والذل...ولا يستحون 
بعد هذا أن يتقشدقوا بحتوق الفرد وحرية الرأى واحترام انسانية 
قئل أمرىء فى غابة 2 جريمة لا تغتفر 
وقئل شسعب آمن 86 مسألة فيها نظر 
وطنية إن ذحثرم آأوطان الآخرين كما نحترم وطننا +٠٠‏ لقد 
دعا جمال الدين الافغائى الى الحرية فى غير وطنه » وثار تومبين 
على الاستعباد فى كل مكان حتى لقد آلب الأمريكيين على الاستعمبار 
البريطائى 6 وهو الانجليزى مولدا وهوية لانه كما يقول هلد جارد 
هوثورن : 
( الدنيا وطنه والحرية رأيته ) . 
وما دمئا ذحب الحرية للآخرين ونحترم اوطائهم فلا يستكثر علبنا 
احد ولا بنكر علينا احد أن نعلى راية ( المصرية ) دون أن يتعارض 


الى الوطن الام ثم ينتسبون الى العروبة بحكم الدين واللغة ومسار 
التاريخ فى الأربعة عشر قرنا الآخيرة ٠‏ 


- 1556 سس 


وئحن فى مسر لا نطلب أكثر من هذا لا سييا وائنا فكمل أسسا 
عرفته الدنيا قبل الديانات واللغات والقوميات فنحن مصريون أولا 
ونحن مسيحيون ونحن مسلمون ونحن عربيو اللسان والهدف 
واُصير 00 : 

ان الاأستاذ ساطع الحصرى فى كتابه الكبير عن (القوميةالعربية؛ 
يسميها « رابطة » ونحن لا ننكر هذه الرابطة »© ولانستطيع .. 
وليس فى مصلحتنا أن إستطعنا ولكن « الرايطة » مهما عزتث » 
لا تبلغ الأصل المرتبط والمربوط بل أن وجودها رهن بوجوده . 


انها لماساة ان تحتاج الحقائق الثابتة الى اثيات + 


واتخاذه منطلتا للتجديد والخلق حتى تكون لنا شسخصية متميزة 
ثم نتمسمك يها . 

لقد أخذت اليابان بأسباب العلم الحديث يل أضانت الى علو مم 
العصر ؛ ولكنها تمسكت باسلوبها فى الحياة ونظابها فى العيشش. . 

انى أرى الهئود فى مصر ورأيتهم فى بلاد آخرى عربية وأوربية 
فلم تخطتهم العين بزيهم الخاص مهيا تطوحت الموضة حولهم وك 
عقر دارها ٠‏ 

ان الانسان يولد فى العصر الحجرى ؛ والتربية هى التى تصل 
به الى العصر الحديثك .. فى أدراك القيمة لا فى ارتداء الموضة 
فان من يرتدى الموضة فحسب لا يزيد على شضشباعة خشبية أثمسا 
المقصود رحلة فى الئفس .. معاتأة حقيقية .. 
نحو قيمة حديدة وهى بالنسبة للأمم خلق حضارى كالذى فعلته 


مصر والهند والصين فى العالم القديم ٠‏ 


دسا 1862 سم 


وهى بهذا ولادة ثافية والتيمة ثراء للذات واثراء ٠‏ 
فرق بين ( الشخصية ) #ةتاهدمومءه2 وبين الفردية 


ووزارة الداخلية حينئن تعمل للمجرم ( فيش وتشبيه ) وتسمى هذا 
تحقيق شخصية ليس فى الحقيقة الا تحقيق فردية 189اهه035:0م1 


الوطنية وعى با مافى ومحافظة عليه باتخاذه منطلقا نحصو 
التصحديد ..٠‏ أن القبة هى الترجية الاسلامية للهرم . 

القبة هرم ترفق المصرى المسلم فى بنائه قاستدار الخط بعد 
صلاية وثبات 66م 

وكالتبة » المئذنة ... ان داخل كل مئذنة » مسلة فى المشكل 
والروح ... امئذئة قدمها على الارض وقليها معلق بالمحل الارفع 
كيا يتول الغزالى فى الواصلين آأنها 6م860 مد «ممصضمة8 


الدين الجديد ورحمتةه فانطبع هذا ف فنك حئيات واستدارة فأبوأمب 
ويعشق الخشب ويستنطق السطح: بالفكش والنمنية ,... 


كم هى بليفة لغة ابن البلد فى لفظة ( يعقشق ) . الخشب فى 
مفهومه أرواح تتحاب وتتعائق وتعشق ... ان لشة ابن البلد فى 
هذه ( الحتة ) أبلغ من التعبير الانجليزىي 8 طنتم 18506 
على جملاله ورقتة ...٠٠‏ 


حتى المفاهيم العقائدية تلتقى فيها عصور مصر مع تجديدها ٠٠‏ 
فلو تأملثا الآثار المصرية لرآينا ( الجئاح ) يسيطر على خيال 


المصرى الذى رمز به الى الرحية . . الى الاتنطلاق .. الى 


السيطرة . 


ب اها ب 


ولهذا شاع فى الفن المصرى القديم ( القرص المجنح ) حبسا فى 
الثور والحرية م6 وتحصيئا بالشمس والجتاح +** 

والقرص المجئم يتابل فى الاسلام ( يسم الله الرحمن الرحيم ) 
تمس ال #«وصتغده8ق8 وتسرب هذا عبر الأجيال الى نفس ابن 
البلد فأصبح يقول ويؤمن ( يمصر المحروسة ) . 


وهكذا نرى الحفاظ غير الحجمود .. لقد أدرك المصريون برؤية 
داخلية بصرة أن الحضارة تحتاج الى زمن .. اسستيرار ... 
حفاظ .. أن الحضيارة لا تبثى فى حيل ,.ء قثا اخترعوا 
الكتاية واه العمارة 57 التحنيط حفاظا على الجسم من الزوال.-.ء 
وقد لاحظ شبنجلر فى كتابه 59686 هطة ذه مستاعمزل 


وى لغتنا اليومية لفظ « قيد » بمعنى أكتب وأحصر حتى لا يهرب 


المعثى ٠‏ 
والفكر المضرى من طبعه الحفاظ فهو يحافظ على تدييه ولو كان 
ده تقن:1 2ه م0 لقد ظلوا يقولون ملك الوجهمين حتى 
الشمال تقابلها فى الجائب الآخر » مقاصير الجنوب اتها الوحدة 
المصرية يعبر عنها الحجر بالشعر الموزون ٠‏ 
ومع هذا كله “ مصر قادرة على التطور والتكدرف فاعتنتت 
المسيحية ثم الاسلام وكائت فى هذا تصدر عن طبيعتها لا سييا وأن 
المسيحية والاسلام فيهمبا مئها الكثير حتى ليصف جاك مارتان_» 
الفن الفرعوئى بأنه مسيحى النزعة والامل! 6«مط صدّ سحزنفتعط0 
كيا أجبع أساتذة الفئنون » شرقيين وغربيين ؛ الذين رآوا جامع 


السلطان حسن على انه فن فرعونى ولو انه آثر اسلامى . 


8آم! ب 


اعتنقت مصر المسيحية والاسلام بما قيهمنا مئها ٠‏ أن مصر حين 
رمرت الى الخير والعدل والحق ب ( معات ) كانت بطريقتها تقول 

س خلال ( معات ) : (ريئا ما خلقت هذا باطلا سيحانك ) . 

لكد اعتيرت المسيحية مصر ( الارض المقدسة ) لوحود آباء 
الصحراء فيها ..٠‏ وعئديا جاع الاسلام شريته مصر ونمث به 6 
ونمته فلم يمح شخصيتيلا بل أضاف اليها عمقا جديدا وإضاف لها 
نضلا حجديدا يوم حملت مسئوليته قى السلم والحرب فدافعت عنه 
فموائعه الكبيرى»وحمت حضارته التى تهددها هولاكو والصليبيون 
فوق ما عملته له على أرضها برصيدها الكبيز فى صناعة الحضارة 
ميا لا يستوعبه كتاب محدود ' 20 

ان مصر قادرة على التكيف والتطور .. لثد احبت مصر القديمة 
الحياة حتى أنكرت الموت ولكن مصر المسيحية حين وجب الفداء 
أدبت الموث حتى أنكرت الحياة واستشهد فى سبيل المسيحية ابرار 
ستبثتى شهادتهم رمزا للايمان ٠‏ 
نيصر قادرة على التكيف والتطور حتى لتبلغ به اقصى الملدى 
الذى يبدو للظاهر متئاقضا وهى فى الحالين تتبع عن أصل وأحد 
هو طبيعتها السمحة الثابلة للتطور . انه التوازن بين الثشبات 
. والحركة »؛ الذى يثول عنه جوستاف ليون فى حديثه عن 
2 الحشارات الأولى » »4 (أن ثليلا من الشعوب من تححق 
تحتبقه بل نادرا .. وآئدر منه من احتفظ به .. ) 

وتختلف الآديان والعصور والمصرى يجمع فى كيائه هؤلام كلهم .. 


ان ديا المصرى كمملكة الثبات عاالم رائع له عقيل كلى كسا 
يقول اخواآن الصفاءم , 


مصر خلقت نفسها كاله الشمس الذى خلق نفسه فى الاسطورة 
المعروفة ووو 


نف مما 


وجودها شاهد على الئيية وانجازها دليل عليها . . . والقيية 
الأولى فى تاريخها » الفن .. الفن المصرى القديم مهو انجاز 


حضارى رائد . 
أما التيمة الثانية فى تاريخ الشخصية المصرية فهى الفن 
الاسلامى . 


ان الشخصية المصرية -. حضارة ب ارتفاع فوق الاأحسداث 
كارتفاع المآذن فوق الطوابق بل وعى بالمقكدس بوجود أئله مي.ه 
مصر التديية خلقت نفسها حضاريا * 


5 ممصم الابلايية 6 52 مما 


هناك خلق وهنا تحتيق نمو ٠‏ 

وميزة حضارة معر »© الاستمرار وى تكامل . 

ان الحفاظ الحقيقى تنيية وتكايل ٠‏ 

مصر الاسلامية كانت القلب الرائع والنابش للطائر الذى يمتد 
جتتاحاه من جنوب الصين الى جنوب أسبائيا .. 

أن رؤية معر »© تختلف باختلاف الأفراد . فين همه الطعام 
والشراب يرى مصر » الوادى. . ومن يبحث عن ! المعنفىق مصر 
الصحراء حين تفرد حناحيها ويمتد تشاطها فيصل الى الفسسام 

مصر هذه لعيت بالحجر وال ذهب وهو صائفت الحجر وثفئفته 
بالنقثى واللون »© وشكلت الذهب وجملته بالنينة والفن 8 
لون من التطعيم الذى نحسبه تكاصرا على الصدف 


ل 184 سه 


ان القاهرة أحظى عواصم العالم معمناريا بأهراماتها ومعايدها 
وكنائسها ومساجدها وفئونها التشكيلية .. وهى من الناحية 


لقد عرف ( جوته ) العمارة بأنهبا موسيقى فى الحجر ... أن 


ج © ث٠‏ © © ٠»‏ © ه» 


هذه هى قصخصية مصر التى دخلت بها التاريخ ووضعت 
يسمتها حيه شخصيتهها التى هى وجود هتميز معسدود ومحسوب 
وله قيم وثقافة بعينها + 

شخصيةٌ مصر كالعمود 3 فى العمارة الاسلامية فاسستقامة العمود 
يترجم عن الخط الصنابر الصامد ثم يلين فى انحناءة يستجميع بها 
نففسه ويستمد العزم فى طريقه الى قمه . 

ولا يرمز الى شخصية مصر كالنيل والمقطم انها حوار بين 
الصخر والماء من يلاينها تعذب وترق كماء الثيل ومن يتحداها 
تصلب كالصخر ... صخر المقطم . هكذا خلقت . .. اثهها لقساء 
خلاق وحوار آلاق بين الصخر والمساع ..٠‏ حوار يدور فى الثور . 


ولا يئال من شخص ممر أو شخصيتها أخذها بمئطق الأحداث 
... لقد تكليثت مصر العربية لأن الاسلام كان ينطلق فى المنطقة 
من « كلية » معيئة .,., كان ( وحصدة ) تريد أن تأخذ دورها فى 
النطقة وه وق 6+ التاريخ ٠.‏ . ومصر قلب هذه المنطقة بلا ادعاء 
او تواضع ... قلب المنطثة فى العصور التديمة » وق السيحية 
... وما كان للتلبم أن يغير مكاته فى الاسلام 0ه لد اكذت 
مصر دورأ منذ عهد عثمأن ... ومن لأ يعيب عن امسرم لا 


أن يتكلم لغة الرواية التى تدور على 'خشبته ٠.‏ 


106[ سم 


بعيدة عن الأحداث وعن العيون أل أن تكو نمصدر فتثئة أومؤامرة. 


وهذه ( الكلية ) فى الحضارات ثادى بها أخيرا فى العدسر 
الحديث « سمطس »© ... فمصر حين تكلمت العربية لم يحصسدث 
فيها ( انقطاعية ) فى حضارتها كما يقول الأستاذ الدكتور جمال 
حمدان فى كتابه العظيم ( شخصية مصر) مؤيدا رأى توينبى فى 
المصريين المحدثين ومغايرتهم للتدماء ٠.‏ 


ان لغة الحروف ليست كل الصلة با ماشى . 
والنيض والأداء فى المعبد والكئيسة والمسجد .٠٠‏ فى النقش والحفر 
وألئ لنسييج والنجارة 85 بل عادات ونظام الحياة ٠‏ 


اليس هذا كله امتدادا واسستمرارا ؟ 

هذه هى مصر وليست كما يقول رينان فيما رواه عنه الدكتور 
حسين فوزى»ق حديث له عن أحياء البحر الأحير والبحر الابيض» 
ومضمونه أن مصر حينما يتعين عليها أن تلنعب دور! يتصل بالنشع 
الانسائى العام تكون الضحية الدائهية 6.. حيادها لنفع غيرها 
والروح الوطنى مقضى عليه فيها وسوف تحكم مصر يمجموعة دولا 
متحضرة وبالاستغلال العلمى المنظم للعالم سوفه ذوحه الانثار 
الطموح الى وداى الثيل !! 

لا رد لنا على رينان فالعالم مملوء بعقول رينائية . كان الغزالى 
يقتول : ان القلم على روعته »© أروع منه اليد التى تمسك به ... 
وأروع منه الشخص المحرك الذى يملى عليه ... وانطلاقا من 
هذا المنطق الحكيم للامام ؛ نقول أن أروع ما قسيدته يصر : 


« الشخصية المصرية ») . التى أسستوعيت النصر والهزية .. 
والازدهار والانحلال والصلاية والتسسيب 6 والعزة والفهر ء.”, 
هذا كله وم. وتخطت مصر هذا كله .. ولم تكف عن المبنساء 
و ألنذ لتتدمديد والعمل ووم 

العيل لا فى داخل حدودها فحسب بل خارحها أذا كانثك 

2 اتجاه رأسى أى الى أفريقيا والجئنوب 1 

يه اتجاه أفئفى أى الى آسسيا شرقا وليبيا غريما . 

ومن هنا يجب أن تكون دعايتنا فى الوقت نفسه دعوة لاقفضية 
... أن من يكتف باعلان أنه مظلوم »© متسسول انصاف لكن يمتنا 
فى أسستيعاب قيمتنا الحضارية .. فى فهم دورنا المعطاء .٠.‏ وكنسه 
العطاء الجديد الذى سيضيفه . : 

واستيعاب المساضى تحضير للعب الدور, الحديد فى عيلية صعود 
الى المسرح ثانية واج + ة أستيعاب المسافى بوصلة قومياه ترثل. د 
بها الخطى وتعصيها من الضلال وه 

6د 26 عد 

الطين حوله حتى لا ترهق رهبثه النفس أو تذهب الألفة © بهسذه 
الرهبة ٠‏ ويبدو ان سور الطين نقلناه نحن حول كلوبنا فلم نعسد 
نرى فى الورم والمعبد الا مكانا للئزهة لا للمعنى . 


مثآ سم 


وقتأعئرالرول الصمح, 


فى محاولة كتابية التاريح من جديد نقكف وقفة عند الدولة 
العصرية التى نتنادى بها ... وهذا النداء يتضمن الاتجاه الى 
الفرب ياعتباره السابق ونحن نريد اللحاق به ... ومن الطبيدى 
الاخذ بأحسسن ما عند الآخرين . ولكن يجب أن نقف وقفة خاصة 
عند هذا الموضوع . فان الشباب يعيش فى وهم كبي اسمه أوربا » 
حتى أذا أتيح لهم أن يذهبوا اليها » وأن يعيشوا فيهاء ششدهورا 
وأعواما » اتسلخ البعض عن قومه» ومزق الصراع البعض الآخر. 
ذلك الصراع الذى صوره الأديب يحى حقى فى قصته ( قنديل 
أم هاشم ) ٠‏ 

وغير الشباب لا تزال المجتمعات الشرقية بن رواسب الاستعمار 
عندها ( عقدة الخواجة ) يقابلها عند رجال الدين المحنافظة الشديدة 
التى تصل عفد البعضش الى حد التزمت . 

وفى صراع الدعوات والشعارات والآراء يعلو صوت الواكعية 
المادية والعلمية . ولسست أرى من وراء هذا الحديث التهوين 
التير ..ء أبدا ولكئنى أريد وسط هذه التيارات الزاخرة ؛ أن 


سابية] ب 


نتفاعل مع الحياة والحضارة الحديفة فى تماسك يحفظ عليئا 
شخصيتنا المصرية العربية الشرقية حتى لا يجرفها التيار فتضيع.. . 
ونكون كذلك الغراب الذى تحكى القصة على سبيل الرمز أو 
* الحقيقة »6 أنه اسستهواه مشية العصسفور وقفزاته الركشيكقة »6 
فأراد أن يتلده بدون تغكير » فانتهى أمره الى مشية ميض حكة 


كها أن المحافظة التى أعنيها لا تتعارض مع رغيتفا المخلصسة 
فى أن ننمى شسخصيتنا » وآن نطورها » وأن تنفض عنها غبان 
الترون والاحداث + وه 


لتد ظل الادب الانجليزى فترة طويلة من الزمن » وعلى الاخص 
فى عصر ( يوب ) و( دريدن ) مقأثرا بالادب الفرنسى © وكا 


ولكن تأثر هؤلاء بآداب غيرهم لم يفقد أدبهم قوميته وذاتيته » 
بل زادته ثراعء وعمقا . 


وكان حوته شساعر ألانيا العظيم يحيد اللغة الفرنسية الى حد 
الاتثان س هذا الى اتفنانه اليونانية واللاتينية ‏ حتى قيل انه 
تردد يوما هل يكتب بالالمانية أو الفرنسية » ثم أخذ يذرس 
الادب العربى والفارسى . وقى السبعين من عيره سرح ثهلرة 
عظيمة هى كتابه الفريد الذى سياه ( ديوان الشرق والغرب) .٠ه‏ 
وترجم القرآن الكريم 4 بل ليس العياية وارتدى القفطان » وثى 
أوربا » تشسبها بحافظ الشيرازى الذى كان يحبه ويعجب يه . ومع 
هذا ظل جوته شاعرا ألانيا صميما يستلهم الشرق والغرب 
فى آن .. الصور شرقية والأحساس غربى .. توغل كمهدا 
يتول آحد الذين ترجميوأ لهدعءق هذا العالم الشرقى دون أن 


سسا أ سس 


يفقد قشسخصيته . فهو يتبع القافلة وهى تسعى على مهل فى 
الصحراء © ويسمع صوت اليلبل ونغماته الحزينة » حول 
الغدران والينابيع » ويصغى لهذا بانتياه » بل قرأ ترجة 
المعلقات فى الانجليزيةثم حاول هو ترجمتها من تأثره بها وحاول 
فيمبا حاول من معطيات الشرق » الكتابة العربية ليتغنى بالقلم 
العربى المسئون من القصب فى مقطوعته ( القلم ) . 


| كان حوته خسير رد وأيلغه على رد يارد كسيلنج الذى قال 
( الشرق شرق والفرب غرب وهيهات يلتقيان ) . 


لقد التقى الشذرق والغرب بقييهما فى جوته ... فى فكره وقى 
سلوكه فى ديوانه الذى يقول فيه : 


من حماقة الانسان فى دنياه 

أن يتعصب كل ما لما يراه 

واذا الاسلام كان معتناه التسليم لله 
قائنا أجمعين ثحيئا وئموت مسسلمين . 


فلاذا أضيف هذا كله الى أدبه وثقافته الغربية ©» نشا من ذلك 
ازدواج موفق غاية التوفيق » وكان بيثابة عهد حجديد فى الادب 
إلا ماء أأث ى أع أأه . الأالاء ل باليف ! ٠.١‏ 
الالمافى ؛ فان الشعراء المعامرين من “2# كان ام يلمنوا أبن 
أخذوا يتتفون أثره » وانصرفوا عن أناشديد الحصرب والكئان 6 
لينش دوا أغاريد الشرق »؛ وكان أشدهم تأثرا بجوته ) أو 
( يديوان الشرق والغرب ) الشاعران : ركر وبلاتين ٠‏ 

ومتى ظهر ( ديوان الشرق والغرب ) ؟ لقد كان هذا ما بين 
5 1815 فى وقت كانت المائيا تتسعر فيه حماسة ووطنية 
كرد فشعل لغزو ثابليون لها ٠‏ | 

هذه المانيا .. أما ايطالييا قان بعض الباحثين الغربيين يلمح 


13 


اثر العقيدة الاسلامية فى البعث والآخرة غ؛ فى قتصيدة دانتى : 
الكوميديا الالهية . 


النقى الشرق والغرب فى الحضارة الحديثة التىيعزوها «وايتهد» 
الى : اليوئان وفلسطين ومصر . من اليونان فلسقة؛ومنفلسطين 
المسيحية » ومن مصر العلم والصناعة.أوثيل أوربا تجميبعهذا: كلهى 
بدرسة الاسكتدرية التىاتتقل اليها مركز الثقافة منأثينا » فمزحته 
بثراث مصر الدينى والعلمهى والصناعى حتى غدت « الهليئية ») أى 
فلسفة اليوئان » « هائسستية » »6 بعد أن أحتوتها الأسكندرية » 
وأضافت اليها » لتؤثر بعد هذا فى الفلسفة الأسلابية ثم فى 
الحضارة الاوربية ٠.‏ 


كما استفاد الغرب فى مطلع نهضتهم من ايران ومصر والهند 
وما وراء الهند واليونان . والواتع كما تقول الدكتورة سيجريد 
هونكة فى كتابها ( شمس الله تشرق على الغرب ) » ب 
(ان التعصب الدينى وعدم التساميح كانا دائمبا من أعدى أعداء 
الشعوب فالعزلة عدو الحياة والتمو والتطور . ثم ان تبادل 
الثقيافة .ين الشرق والغرب الى جانب الاحترام المتبادل الى التعاون 
والتصاق آدى جميع هذا الى تفتق العبقريات . واذا تغاضينا عن 
بعض حالات التشاحن واليفضاء التى وقعت بين العرب والأوربيين 
أحيانا » فان تعاون الشرق والغرب سيكون خيرا وبركة للعسالم 
أجمبع ) 
انى لا أميل الي تقسيم الأمم الذى ذهب اليه من الغرب 
« ليون جوتييه » فى كتابه ( تمهيد لدراسة الفلسفة الاسلامية ) 
و١‏ دنكتان ماكدوتالد » فى كتابه ( تطور النقه ونظرية الحكم 
عند المسلمين ) ..٠.‏ ومن الشفرق © « الشهرستاتى » . ّْ 
ان الطبيعة البقشرية واحدة فى عمومها على الاقل ... واذا كان 
الشرق بحكم حضاراته القديمة » يتعامل مع القدم والقيم بطبعتئه 


ب [1[ ده 


وطبيعته » فان الغرب بعقليته التى تهوى التحليل والتعليل يتعايل 
مع المحسوسات ليصل عن طريق المقدمات الى النتائج ... 


الشرق كما يقول الدكتور زكى نجيب محمود ؛ فنان . 


وحين أقول هذا »© لا أنفى أن العلم قيمه بما بن ذب من نفس 
الانسان الى حد تجريدها الى آفق الموضوعية . 


وهو غايى بما يحرر الانسان من الجهل ٠‏ 


العلم يهذب ويجرد ٠.‏ وألفن يصفى ويقطر وجسود الانسسان 
لاستخلاص القيمة ٠‏ 

كان عالم الطبيعة « أدنجتون » يقول : المتصسوف والفان 
لا يقل موضوعية فى تعريف الحقيقة عن العالم الطبيعى ... كبيسا 
كان « اينشتين »© يقول : رؤية التبى والفيلسوف والعالم 4 
للحقيقة واحدة من زوايا مختلفة . 

وهكذا لا تعنى المحافظة التى تحرص عليها أن الغرب شر كله؛ 
فندن أصدقاء الانسان فى كل مكان . . ولكن الانسان المعطاء الذى 
يعلى الخير والحق والجمال ... فبتهوفن بموسيقاه أثبل وأكرم » 
وأنسمى » وأطهر » وأشرف من تجار الحروب ياسم .الحرية 
تارة 4 وباسم مناهضة الشيوعية تارة ؛ أخرى . ...تلك الخدعة 
التى كشففها شسبابهم نفسه فثار © عليها فى أوربا وأمريكا ثورة عارمية 
أعلن عنها فى ملبسه وسلوكه وأسلوب حياته . وألف من بينه 
الجماعات المكتلفة التى تمئكل صرخته واحتجماجه » كجياتدات 
الهييز وجماعة ( الكريشنا ) التى تؤمن بالفلسفات الشرقية 
القديية بعامة والهندية بخاصة » وتدعو الى العودة الى روحانية 


مد 115] سب 


الشرق بعد أن أعيث انغرب أطياعصه وأفئقده حب السيطرة 
بشريته »© وأورثته مجتمعاته عاسة مرة على الرغسم من الازرار 
أن يفام عليه خلما أراد فيا ميتحقق بسرعة » كان كل زر منها 
خائم سليمان الذى بي يعيش أمئية فى خيال الخلماع والمحرومين فى 
اساطيرنا القديمة . 


هذه الازرار التى جعلت الائسان الاوريى فى مجتمعه كأنه ترس 
ف آلة ضكمة يدور معها معطل التفكر » مسلوب الشعور © نفد 
فى النهاية مثعته وحيويته وسعبائته ؛ أذ فقد الاحساس بثكييته 
وغنائه عندما حلت الآلة محله فى كل شىء © وحرمته متعة الخلق 
الكامل ٠‏ 


وحين وجد الشياب الاوربى والامريكى اليوم نفسه ضسائعا فى 
مجتمعه يسير معه فى طريق مسدود »© وقع فريسة.للمخدرات 
والعقاقير هروبا من واقع مرير وحياة عقيية ؛ الى حالة من 
الاستغراق والاحلام آملا أن تعوضيه عن الايمسسان الروحى الذى 
افتقده فى ظل السيوعية والراسمالية على اكسواء , 


وقد عقند كتباب ( عصفور من الشرق ) مقارئات طسويلة بين 
اإتحاهاء» ٠‏ لقف الوك لا فل ٠‏ تثيلها ه. هذا !١‏ ةا 
اتجاهات التفكير والسلوك لا بأس من تأملها فى هذا الوقث بالذات 
خاصة الشباب فالكتاب عصارة سئوات ف أوربا حين ذهب اليها 
مؤلئنه سابا للدراسة فحديثه هنا ليس انطياع اللحظة العابرة أو 
الملاحظة السائرة ولكنه حصيلة الدراسة والوعي !اأتأمل والمثارئة 
الحساسة . 


والاستاذ توفيق الحكيم يستهل كتابه بحديثه مع صديقه الفرئسى 
( أندريه ) عن الفرق بين الشرقى والغربى ف النظر الى المعبد ٠‏ 


1 ص 


أن الغريبى يدخل الكئيسة كيبأ يقكول أندرية كيا يدخل الفهوة 


ب 195 ماه 


)0 هناك محل عام وهنا محل عا ..٠‏ هناك الارغن وهنا 
( الأوركسترا ) » ص ١5‏ 

امنا الشرقى فانه يعد نفسه لدخول المعبدكنيسة أو مسهدا 
فهما فى عينه « السسمسماء » وليس من السهل كمسا يقول 
« محسن » الذى هو الكاتب نفسه . الصعود فى كل لحظة, ٠.‏ 
أنه لحهوت .... 

شرق وغرب فى الحب الذى يعلته الغرب فى أى مكان وأيام 
آى عين حين يغالى به الشرق ويأبى ( أن تعرض العواطف هذا 
العرض » فى الشوارع والطرقات قتبتذل » وهى التى ينبشى لها 
أن تحفظ فى الصدور كما تحفظ اللآلىء فى الأصداف ) ص 18 ساة4 


( احساسات عليا ))' وخفقة قلب »© ولهفة روح »© وتطلم عين )وظيةً 
شوق © وتمن ورحاء فده ويأس ولقاء أو لا لشاء هوه آمل كالئنجم 
يبدو حيئا قريباً وهو جد بعيد ,.. هذا! العذاب يراه ( محسن ( 
أحلى وأشهى ما فى الحياة ٠‏ 

فرق بين الشرق الذى يؤمن بالاديان وروحانيتها وبين الغرب 
الذى يؤمن بالعلم والمال وحدهها ... | 

ان اييان الشرق العبيق, بنالدين ييثله قهداء المسيحية وأصحاب 
بدر ... وحين تسلم الغرب من الشرق الاديان ( البسها أردية 
بوشاة بالذهب » ووضع على رؤوسها التيجان المرصعة بالماسس.» 
وأقيضها صولجانات الجاه والجبروت الأرضى ! ان الكنيسة فى 
أوريا كانت - فى يوم ما ل أعظم مؤسسة مالية © وان نظامما 
الورأسمالىلادق نظام .وأن ثروتها الطائلة لتسئد ظهر أقوى البيوت 
المالية © وتكوضها أذا شايت ف ماده قو عم ؛ غأين 5 هيت ا كلة 


ه- 
؟ د 5 حو "ريون سك 


ب 18[ د 


ان أوربا هى الوحيدة التى أعدمت فى يوم علياءها حرقاً 4 
واتهمتهم بالسحر والجنون © وخئقت حرية الرأى حتى فى شئون 
الأدب والفن » وجعلت من المسيحية الثى تبشر بالمحبة والسلام ؛ 
سلاحا للفتك أمام محاكم النفتيش . 

عرفت حضارات الشرق ( العلم ) و (العلم التطبيقى) فالحضارة . 
التى تشيد الأهرام لا يمكن أن تجهل العلوم النظرية والتطبيقية ؛ 
ومع ذلك فان ذلك العلم لم يفسد من 'الرؤوس زجاجات الصور 
الثى تمثل الحياة الأخرى ... 

ان حضارات الشفرق التى عيات للدنيا والآخرة حضار أت 
« كاملة » . أما الحضارة الأوربية بكل غرورها قفد قدمث الئاس 
بعض الراحة فى أمور معباشهم ولكنها آخرت البشرية وسلبتهسا 
طبيعتها الحفيقية وشاعريتها وصفاء روحها ... ائئا بالقتطارات 
والطيارات كسينا السرعة ولكئنا خسرنا ثروة النفس التى تنمو 
باتصالها المماشر بالطبيعة + هجو 

د 6د جد | 

والكتاب يعنى أن انسان الفرب عنده نزعة تحطيبية وهى عدم 

ان حضارة الغرب تدرس الاأنياء لا الانسسان ولهذا لم يكتشف 

أن محرد وحود علم الئفس دليل على آزمة الاأئنسان العامر 
١‏ 41 لتشقق كه ففسسيا ٠‏ 

موك الغرب روح نهلستك أى روح عديية ٠.‏ 
.جريكو رومان ٠.٠,‏ أوربا تقابل الشق الأول © جريكو ؛ وآبريكا 


بم 16 سمه 


تقابل « رومان »© ٠‏ فالامريكان رومان العصر الحديث قوة وعضلات 
وغشامة ده هه الامريكى أمابيةه طريق طويل لكى يتحضف وء أنك 
يملك المال والنفوذ ولكنه لا يميلك التراث أو الحضارة . . حتى 
المسيحية التى جاعته من عندنا كانت أكير منه فلم يموضمها ولم 
يعرف قيمها العليا من محبة وسلام ٠٠.٠.‏ 

الائنسان الغربى على التجريد وهو عاجزنز عن التكامل .. . عاجز 
عن الرضا .. الطمأئينة .,.. السعادة الداخلية ... 


الغربى عندهة علم ووسائل ٠‏ 

ولكن ليس عنده غايات ٠‏ 

ولذلك يجدر بنا عندما نتكلم عن ( روح العصر ) أن ندرك أن 
روح العصر هذه لها بعدان فى الزمان والمكان فروح العصر فىالغرب . 
عدمية تحطيمية ولكن روح العصر فى الشرق شىء آخر .. تفاؤل 
وايمان وأاحساس بالتاريخ وبالقد لكدمة + هاه 

ائسان الغرب فى حاجة الى روح وهو ما أراد يونج أن يقوله 
فى كتابه ٠‏ 8011 2 1م طأعتوعة 112 متقمح حتد6 1100 

والكاتب فى ( عصفور من الشرق ) ينقد النظام الصناعى الذى 
أوجد النظام الرأسمالى ويئقد أسلوب التفتيت فى الصناعة الذى 
ذهب بمتعة الخلق الكامل وأورث العاملين ملالة التكرار واستشهد 
ينكد أبناء الحضارة الاوربية أنفسهم لها مكل الكلاتب الاتجليزى 
الدوس هكسلى ) الذى يصف حضارة أورما بأئها كم 0 كيقا ووه 

كيا نقد الكاتب ( الشيوعية ) على لسان صديقه الروسى الذى 


14س 


أنبياع الشرق 575 جزاء للصابرين ومن حسسثت أعمالهم 8 


ولكن )0 الغرب ( أراد هوق أيضا أن يكون له أنبياؤه 2 الذين 
يعالحون المشكلة على ضوع جديد ؛ وكان هذا الضوء متبعثا هده 
المرة من باطن الارض : لا آتيا من أعالى السياء ... هو ضوه 
العلم الحديثك ... فجاء « كارل ماركس » ومعه أنجيله الارفى 
0 رأس المال » وأرات أن يحثتق العدل على هذه الاأرض فكسم 
« الارضش ») وحدها بين النامس ونسى ( السسماء ) فماذ! حدث ؟ 
حدث أن أمسك الئاس بعضهم برقاب يعض » ووقعت المجسزرة 


!ا 1 ءه1 


بين الطبقات تهافتا على هذه الأرض . 

وكأنه ألقى تفاحة بين أطفال يتلمظون ! 

وكأنه هذا الكارل ماركس ألقى قنيلة المادية والبقضاء واللهفة 
والعجلة بين الثنلس ...٠‏ 

أما أنبياء الشرق فقد ألقوا زهرة ( الصبر والامل ) فى التفوس . 


ان روح ( المسيحية ) كما نبعت فى الشرق : هى المحية والمثل 
الاعلى ناف ورواج (الاسلام) الايمان والنظا واه ومسيحية اليوم 
فى الغرب هى : (الماركسية) .. أما اسسلام العصر الحديث فى 
الغرب فهو ( النازية ) . 

تلك هى الديانات التى استطاع الغرب أن يخرجها للناس يوم 
ارآد أن يزاحم الشرق ويخرج للعالم أديانا , 

فى كتاب ( عصفور من الشرق ) روح اشستراكية خيرة فى غير 


عتف 6 عادلة 0 -20 تكعسمًه أ تكد بفه 8 مه محلل ماليلة. ع. الحيبه 
مه بلي بصب 0 امهو #8 12 ١‏ يال لللللزز .ا عحٍَ ش 1|210 بز 5 0 


والرخام للجميع وينفر من رق رأس المال وتحكبه ... 


بالإ11 ب 


(ان الغرب يستكقف الارض » والشرق يستكششف السمام ..٠‏ 
اننا نمجد ذلك الذى آسكن الانسانية ( قارة جديدة ) لكنئا لانرى 
مجد ذلك الذى آصعد الانسائية وأسكن الانسانية « السماع ) , 
بضعفه حين استسلم للاستعمان كيبا أنه لم يتردد ف فى الاشسسادهة 
بالغرب كلما وجد موضعا ٠.‏ 


قالمسرح فى الغرب ليبن كذلك الذى وصفه عندثئا المويتلحى ق 
حديث عيى تن هثسام »؛ ولكنه مسرح يخيم عليه سكون قدسى 


كسكون المعايد ٠‏ 
وموسيقى بيتهوفن أن هى الا ( وحى السماء يتكلم بمختلف 


المشاعر العظيمة التى رفعت الانسانية الى هذه المرتبة ! ٠‏ ويؤمن 
على كلم « نيتشة » فيه ( كل العواطف البشرية السامية فد. 


ع 2 
وهناك عصفور من الغرب يجب أن يثرأه الشباب ليستردوا 
ثقتهم بأمتهم . أعنى كتاب ( قيس الله تشيرق على الغرب ) 
للدكتورة سيجريد هوئكه وهو كتاب عالمى لو لم يكن علمى المنهج 
والتفكير والأسلوب لما اسستقلته اللفات والشعوب هضصذا 
الاستقبال . 


ما هى دلالة المظاهرات الصاخبة التى تقوم فى أشد بلاد أوربا 
تتدما ورقيا 4 ان هذه الظاهرة تعنى أ افتقاد هذه البلاد للروح. ٠٠.‏ 
امثى أن هذه اعبار تنسحب على كل من فيها ... أن الانصاف 
فيها كيا أن الايمسان 5 الشرق باعتاره مه مهبسط الاديان السماوية 


كلها نلا يسرى فى كل قلب ولا يلهسسن كل ئفس حتى وأن أدت 


م118 سد 


الفرائض فى ميكانيكية آلية فكم من صائم بيننا ليس له من صيامم 
الا الجوعوالعطشس» وكم من قائم ليس له من صبلاته الا القيسام 
والشعودت . 

ان الدين حسن الخلق وأن الاعمال بالنيات وأن أنفع النساس 
أنفعهم للناس وأن العمل عبادة وأن التفكير فريضة اسلامية لائها 
فريضة انسانيه وان الانسان أكرم المخلوقات وان احترام العتل 
الانساتى واجب دينى فهل ندرك هذه المفاهيم ونقدرها حق 
تدرها ؟ هل نطبقها فى حياتئا على المستوى الفردى والمستوى 
العام ؟ 

اننا فبسمل كثيرا ونحوقل ونشيع العبارات الديئية فى حديثنا 
حتى ليخيل الى من يرانا أن أطرافنا تقطر تقوى ولكننا فى بلاد 
القبلتين والمسجدين والائبياء والرسالات تجد أن الاعم الاكثر من 
المستشفيات والملاجىء والمدارس من عمل الحكومات لا الافرات 
الخيرين .٠‏ ان أعظم عمل يقوم به الفرد الغنى منا فى نظر نفسه 
اذا هزته أريحية أن يبنى مسجدا والمساجد كثية والاسلام لم 
يحصر العادة بين جدران آربعة . 


ولو فتشست فى التاريخ لوجدت أن عصر يناء المساجد الكثيرة هو 
أقسد عصور التاريخ الاسلامى ظليا وعسفا واسسستتدادا 
فأكثر مخلفات المماليك فى مصر كانت المساجد © والمماليك 
هممن هم ؛ كيا نعرف » فى الجور والتهب » والسلب ؛ 
واستباحة الأنفس والأموال فبناؤهم المساجد ما هو الا تفغطية 
أو تكفير عن الذنب ٠‏ 


فتحن فى سبيل الاحتفاظ: بالنظرة الموضوعية وتوازن الشخصية 


20 ا بن اه + ايه 1 . ١‏ سفء !1 آلة : أ١أةت,‏ +11 له | 
الشكر نك فد بحنب أل تعهم ادذراع الساقم اسسلستفتاحع و21 فطكلمشهضصسا أعلخارها 


مسطحا يحجب الاعياق ويحجب معها حقائق كثيرة . 


ل 115 سمه 


نحن 'نشكو. اليوم من أمية العقل ونغفل عن أمية أخرى لاتقل 
عنها خطرا وهى أمية الشعور .. حين تعمر أوقافئا بالاأمس 
القريب والبعيد بلفتات انسانية مضيئة فهناك وقف'على الغسد,: 
الذين يكسرون بدون عمد آنية مخدومهم وهناك وقف على الحيوان 
لان أعجم 0 بدين وكثير غير هذا مما يئم على رهافة الشسعور 
وشفنافية النفس . 


أقول هذا حتى لا نستئيم الى القول بأن الشرق روح والغرب 
بادة ففى ذلك الغرب آمثال اللورد ثافيلد الذى أثفق الملايين 
حقيقة لا مجازا على اثامة المستشفيات والملاجىء ووجوه البر 
الايجابية . 


أثبت فى أبحاثه وحود. مال الروح وأعلن عرد وجوه قوة ‏ حُفُد 4 
تسمير الكون . 

وفى الغرب المادى متصوفة مثل سويدنبرج يلتقون بالحلاج 
ورابعة العدوية .. وفى الغرب المادى زهاد كأبى العتاهية يصلح 
شعرهم الروحى غذاء للنقوس. كالشاعر الانجليزى وليم بليك , 

وى الغرب المادى أسر كببرة وكثيرة تحافظ على أداء الفرائضش 
الدينية محافظة دقيقة بل فى الغرب أسر تنذر أحد أبئائها لله فتجد 
قسسسا ورهيانا ينحدرون من أباء ذوى مراكز مدنية مرموقة . 
ولا تبيح الجلسة أو الرؤية ألا فى نطاق الاسرة أو وجود أحسد 
المحارم ٠.‏ وقصة اقتران لويس باستور يزوجقه خير شساهد على 
هذا . 


أن ستيفان زفيج فى مذكراته يعزو رقى العلم في فرنئسا الى 


ا ءولا! لس 


الزوجة الفرنسية فهى بما تبذله من ذات نفسها لتوفير الراحة 
لزوحها انها تمينحه السبلام النفسى الذى تبعيئة على الانتاج والعطاء. 


ولكننا ننسى هذا كله أو نتئاساه ولا نذكر للمجتمسع الغربى الا 
الخلاعة المحصورة هناك ى مناطق معينة والا نظام التسرى الذى 
مكن له هناك استحالة الطلاق حين نغفل أخطاعئا وأحيانا عن عمد 
بدعوى الوطنية مع أن المرء مرآة أخيه 


اليست النظافة فى ديننا مقرونة بالايمان بل هى منه حتى ليخيل 
الى من يقرأ النصوص والتعاليم أن الدين سداه ولحمته النظافة 
والحياء فهل نحن حريصون على مظاهر النظافة حتى فى أنفسئا ؟ 
هل من الحياء فضولئا غير النافع الذى يدس أئفه فى ثقب كل باب 
ويئئق من وقته ق جمع الاخبار الصغيرة ما لو أثفته فى تحصيل 
علم أو جنى معرفة لاثرى شخصياتننا فتغير الكثي من أسالييها فى 
الحياة وتعدل تبعا لهذا التغيير الكثير من مناهيم مجتبعاتنا واختفى 
الكثير من أمراضنئا الأجتماعية وتثدمنا خطوات نحو حياة أفشل ؟ 

ان تقديس العمل واحب © كما أن تقدير العامتلين واجب أيضا 
فهل نحن وذوو المرتبات مئا خاصة يلتزمون الامائة الواجية فى 
تأدية أعمالهم ؟ وهل عندنا نظام الحوافز الذى يكاقء الجهود 
المخلصة ويستحث الجهود التى على الطريق ؟ 

ان الذين رأوا منا الغرب على الطبيعة وتعمقوا الافسسياء 
والدلالات عرفوا كيف يميزون الحدود . الفاصلة بينالخير فيه والشر 
وعرفوا كيف يأخذون أحسن ما عنده ويضيفونه الى أعسن.ما عتد 
الشرق لينصلح أمره .ويبصر طريقه فى غير تثبيط أى تض ليل من 
دعاوى استعلاء أو غرون ٠‏ 
ومن هنا فاميتنهضة الشرق على أكثاف رفاعة الطهطاوئوجيال 
| الدين الافغانى ومحمد عبده ثم على أكتاف تلاميذهم من يعدهم ٠‏ 


ب الأ 


بل أن الشيخ محيد عبده كان يقول بعد أن عايش. الغرب حين 
كان يحرر ( العروة الوثقى ) فى باريس : 
( أن أهل أوربا هم مسلمو هذا العصر .. أما نحن فكثرته )) ., 
قد نكون معذورين فى نظرتنا الى الغرب بمنظسار أسود فان 
الاستخراب ولا اقول الاستعمار قد لوث فكرتنا عنه وأورثتا 
| لبغض الشديد لكل ما هو غزبى - وان كان بعضنئا يقف فىالطرف 
الآخر متحمس لكل .ا م لريب ره شع م أولون من الجميهبين 
ققد نكون ,- معذورين ولكئنا فى مقام ققد تقويم أنفسنا وثمييز ذائيتنا يجب 
, 1 محرر ارإدتثا وعقائ ا من أنسى النظرياتك الشائعة والاثوال 
السائدة ونعيد النظر فى كل شىء فى موضوعية وتجريد علمى نزيه. 
أن أبن البلد عندنا فلسفته أن يتعامل مع الوجود بغير بحث 
مكتوب .. أسلوب حياة ... وهو يكره التعقيد والتقليد ويجميع 
هذا قوله لمحدثه اذ! تثئعر أو تشدق ٠‏ دلاش فلسفة وهو يعنى 
بلاش بغبغة ... 
٠‏ أن داخل كل أنسان مبدآ للحياة ؛ لد يولد انسنان ويموت دون 
أن يكتشفه 4 ولكن هذا لا يعنى أنه غير موجود .. ووأحيثا أن 
عين النشء على الاتبعاث السلوكى على مستوى الافراد م ونعاي 
ومن هنا يتحدد موائئنا من حضارة الشرب ٠.٠6‏ بمعتى ائئنا 
خستطيع أن نستعين بعلوم الغرب وفلسفاته وبالوسائل الحضارية 


'دون أن نفقدا ذاتيتفا . هرجلهم ( يونج ) يتول ( لايمكن للانئسان أن 
يصير خا بلاستج دام .ىه 








مريت غالى ( لان 5 ا شرق والغرب 2 نات وتدي. الشباكل العالية» 


1905[ مم 


هو النائج عن مسافة الخلف بين البلاد الشمالية المتقدمة والثرية؛ 
والبلاد الجنوبية المتخلفة والفقيرة » وما التعارض بينشرتنا وغربنا 
فى حوض المتوسط سوى جزء من ذلك التعارض العالمى بين 
الشمئال والجنوب »؛ الذى يتوقف على حله مستثيبل الجئس البشرى 
وانى أوافق تماما على أن ثنائية الشرق والغرب تد نات وققها ‏ 
وحن على أبواب القرن الحادى والعشرين )) .. 


+ د 6ه 


نريدا أن ننظر الى الحياة نظرة مستقبلية لا تجذبها الى الخلقة 
والتخلف سلاسل الاوهام .٠.‏ وذلك من أجل مصلحتفا تحن تبل؟ 


الآآثت لوث اه به 4د 
سيو يو 


لنسال أنفسئا : كيف نعيشش. ؟ 


"199 سم 


كيف نعيش ؟ نحن ف طريقنا الى تصحيح وضعنا الشيائئ من 
دول الاستعمار » وتثبيت وجؤدنا. الحشضارى ببين دول المسدئية 
الحديئة فى حاجة الى تصحيح كثير من الاوضئناع الاخرى واعادة 
تقييم كثير من المفاهيم والعادات والتصرفات فى حياتنا .. 

نحن لا نحيا حياتنا كما يحيا الناس .. ان كثيرين منا لا يعرفون 
معالم باادتاكائهاخلقتللسياحوحدهم ... وذلك أنالفر دالعادىيتبع 
عقله عينه فهو لا يفكر الى أبعد مما تنظره تاك العين ... انه 
يؤدى عمله المائل أمامه فى رتابة مملة لا تجديد نيها ولا ابتكار, 
ولا من فناذا فرغ مناه عات الى بيتة مكدودا من الخمول لا من الشعمب» 
أو انحط على كرسى فى مقهى يحتسى الشاى ويلعب الورق. ٠‏ .ولو 
انتشرت فى مدئنا الحدائق العامة والئوادى الخاصة والمسابقات 
الرياضية والفنية »© والندوات الادبية واللقاءات الملبية لتفيرت 
نظرتنا الى أوقات الفراغ وتغير أسلوبنا فى العمل أيضا.. أن 
الأصصسحاء فى البدن والعثل يجدون ويلعبون ويضحكون ويتمتعون. 
دأطايب الحياة التى أحلها الله . 


ان الرياضة لعب .. وركوب الخيل لعب »؛ والسباحة لعب » 
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وان الضحك يجدد شسبابب القلب ويلون الحياة بلون وردى فينش.ط 
والقدرة عليه 35 


ان السفر والرحلات مثعة وثقكافة معا 3-7 كم من الاسر عئددنا 
معا ويتساوون فى الحتوق والواجبات ؛ ويتعاوئون داخل بيتهم 
الواجد ! 


كم بيتا من بيوتئا فيه مكتبة للثراءة وفيه آلة موسيقية يعوف 
عليها هاو من أقراد الأسرة ؟ 


١ 4‏ إل إيء 


أعدى ا ا 817 5ط اميه 3 ء+ 1١.‏ 1 أذ 
لقث رابت ايام ال حاذ ق النازدذ اذوربئية اياما مقذلسة فيها | و 


لل بسار 
قُّ الكنائس وفيها الصلاة قى محراب الطبيعة . .. مهرجاناتورحلات 
بالزوارق فى البحيرات وتطارات تفدو وتروح. بهوأة' الصعود الى 
شاملا .. يريد أن يقضى يوم الاحد كاملا فى الخاري ينتقل من مئعة 
الى مئعة . 

كيف نقضى نحن يوم الجمعة ؟ 

اننا لاينتصيئا الصناعات بأنواعها من خفيفة وثقيلة يل ينقصنا 

واذا لم يكن فى استطاعتنا أن نطيل أعمارنا أكثر مما قدر لها ففى 
متدورنا أن نجعلها أغنى »© وأعمق »2 وأجمسلل »؛ وأهناً) وابقى 
أى نعيشها بالعرض موه أن نملا كل دقيقة من حياتئنا باليهجة 4 

الضمحك من القلب بهجة 4 وادخال السرور على الئاس بهجة ؛ 
والعطاعمادييا وفتيابهجة » والخلقيهجة» وتذوق الجمال والفن يهجة؛ 
ومنح الحب بهحة » واثالة العثرة بهجة » والقراءة بهجة ؛ والرحلة 


بم 2ت[9] سمدم 


فى الارض بهجة وكذلك الرحلة فى الثفس والرحلة فى الزمن » 


الانتصار للحق بهجة 4 واقرار العدل بهجة ولو انها غبلية 
١‏ ألثين الى 


كم من مباهج تزخر بها الحياة ولا يرأاها بعض الناس ٠‏ 


ولكن هذه المباهج غذاء للروح فماذا عن الجسم؟ ما هو أسلويت 
فى الطعام ؟ 

لقد قلت أن المطبخ المصرى آفة من آفات الشسخصية المصرية 
ناذا ثأكل وكيف ناكل ؟ 


وليس المقصود بالاكل ملء البطون بالطعام والشراب فذلك 
لاغن فيها ولا خير منه .. ولكنى أقصد بالاكل نوعيته لاحجمه ... 
الكيف لا الكم ٠‏ 


أن المقصود بالطعام أن يكون غذاء أي يحتوى على عدد مبعين 
من السعرات الحرارية ويحتوى على نسب معينة من النشسويات 
والسكريات والدهئيات بحيث تمد الجسم بالطاقة المطلوبة له . 
نهل يخطر ببالنا هذا كله ونحن نعد طعامناثم نتناوله ‏ أم اننا 
ننشد أولا حسن المذاق ؟ ولذة الطعام ؟ هل نأكل مثلا فى مواعيد 
ثابتة لا تتداخل ولا تختلط ؟ هل نتبع نظاما معينا ؟ هل نلقن صغارنا 
آداب المائدة وأسلوب المؤاكلة وكيفية استعمال الآدوات المختلفة؟ 

لقد جنى عليئنا فى سائر البلاد العربية تقريبا اللطبخ التركى 
بحسمه ولذائذه التى تحمل فى ثناياها كثيرا من أمراض المعدة 
والكبد ونحن نعلم جيدا قول النبى صلى الله عليه وسلم ( المعدة 
يبت الداع والحمية رأس الدواع ( وكال فييا يتصل يقتواعد الطعام 
( نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا أكلنا لائتشقذسبع )| وهى شأعدة 
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صحيحة لا تخيب .. ومن العدرب أن علماء التغفذية لم يزيدوا 
عليها شيئا بعد بحوث طويلة حصيلتها فى النهاية عدم انزال طعام 
على طعام وعدم الاأمتلاع ١‏ 

ان أمراضئا كلها لو حللتها ترجع الى : افراط التغذية أو ضيف 

لقد رأيت فى سويسرا عددا كبيرا من المسئين الذين يتجاوزون 
السبعين وهم منتصبو القامة . منتظمو المشية » نقسيطو الحركة. . 
لا يزالون متفتحين للحياة ولهم فيها مشاركة ايجابية . بل اننا فى 
احدى الرحلات الليلية على البحيرة اخترنا نحن أن نأخذ مكائتئنا 
داخل الباخرة حين كان رجال ونساء فى سن آبائفا بل أجدادنا 
يجلسون على السطح فى الهواء الطلق كيا يقولون ... ومن 
الطريف أن هذا الهواء الطلق كنا نفسميه نحن بردا كارسا. 

ان هذه الصحة سرها كله فى نظام طعامهم الصحى الذى يعتمد 
على الخفروات الطازجة والفواكه والمسلوق ووه 

ترى هل نأخذ عيرة ؟ مع أئنا نعيش فى جو حبار » وأرضسنا 
تجود فيها الخضر والفاكهة على مدار السنة ؟ 
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هذا عن أنفسنا ٠‏ وتكعود الى السدؤال مرة آخرىمتصلا بأولادنا . 

كيف نعيش فى أطفالنا ؟ أى ماذا نعطى لأطئالنا ؟ 


اموجهة التى يجد متعته كلها فى فكها واهادة تركيبها ... يعطوته 
الطعام الصحى لا الدسم ٠.ه‏ يعطوئه الحنان الرشيد لا الخفسسار 


ما ألف من التدليل والاستجابة العمياء التى هيهات أن يعثر علد 
فى الحياة العامة عندما يصبح رجلا أو امرأة .. 
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هناك يعطون الطفل البرامج الجميلة والافلام الخاصة ويعطوئه 
العلم مدروسا ومشوقا .. هناك القواميسسن الملونة الخاصسة 
بالاطفال ودوائر المعارف الخلاصة بالاطفال ودوائر المعارف للزهور 
والنياتات .. كل شىء هناك مدروس من أجل الطفولة ... 

أمامى منهج المحفوظات الانجليزية الموضوعة لاطفال السسنة 
الثالثة بالمرحلة الابتدائية ..٠.‏ وحدت فيها مثلا هذه القطعة عن 
( عبور الطريق ) وترجمتها ٠‏ 


نف وأنظر وأسمع 

قبل أن تعبر الطريق 

أستعمل عيئيك وأذنيك 

ثم استعمل قدمك ٠‏ 

انظر يسارا ويميناأ 

عندما يكون الضوء أحمر كف 
عندما يكون الضوء أخضر سير آمثآا 
وقطعة أخرى تقول تحت عنوان : ( بذرة البرتقال ) 
لا ترم أبدا بذرة البرتقالة 

على الأرض أرجوك 

إن قطلعة منها ثحت كعب 

قد تكسر دما 


بدون تعقيد ٠‏ 


هكذا يعلموتهم الحياة والسلوك ددون خطابية ووو وق سهولة 
وفى كتاب آخر خاص باللغة رأيت فيه كيف يعلمون الكلم'ت 
عئدك قطا . 


ىلا١‏ سب 


وضع حرف كذا مع كذا فيصيح عندك كرة 0 


ومع هذه' المسميات صورها ملونة وفى اوفمساع مضحكة تسر 
الطفل وتسليه . 


هكذا يعلمون لغتهم حين نبدا نحن تعليم لغتنا لاطفالثا بالنحو- 
قاذا وصلنا الى ( الجملة ) فلا نجد فى لغتنا التى نطنطن مغئ! 
ووفرة مفرداتها الا هذه الجملة التى لا تثفير كأنها تحفة : 

(ضرب زيد عمرا) !! 

5 0 مي اأء١٠‏ ا 

وعى) تسنئكند نمطا 


٠ والانطباع‎ 


هاا ميد 


ومدلولا وآثرا ق نفوس 1.1 4+ ل أطٌّ 


ثم نلوم أولادنا » كبارا » على تصرفاتهم ثم على نفورهم من 
دروس اللغة العربية !! 

لخص الإأستاذ سسأمتح الخالدى عيوب التعليم قَْ مؤثهر الدراسيات 
العربية سسمثة ه15 فاذ!ا دهذه العيوب لا تزال منموسة الوم أى 
بعد ربعقرنتقريبا. ومما قاله عن مدارسنا فى اليلاد العربية بعامية 
أن ( التدزيس فيها ميكانيكى يعتمد على ذاكرة الطالب فى الدرجة 
الاولى . والاعتياد على الحفظ هذا من ميراث عصور الاتخطاط 
خاصة - كيا أن الفرد قيهبا مهمل » فشخصية الطلاب مضخغوط 
عليها. » ولهذا تؤلف وحدات مكوتة ©» وقد شمل فيهبا ابتكار الطالب 
وتفكيره الحر ١‏ لطليق وخياله . والروح الرياضية الحقكة معذو مةه 
نيها » فالالعان تلعب للغلبة 4 وما زال الفرد فيها هو المهم 6 
ومازال الجمهور . يصفق للفرد اللاعب فيها لا للمجموع . كما أن 
التربية الديئية الحقة الممثلة فى المثل العليا لا وجود لها . فالدين 
عمقهومه الحتيقى لا يؤثر 'تأثيرا فعالا فى حياة الطلاب من الناحية 
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الخلقية 3 والتدريس الدينى سطحى 4 والروح الديئية التى تدعموق 
مفقودة . وكتب الدين سقيمة لا تفى بالمراد » ولا تنبى هذه 
للتضمهية من أحله ههه الخ ) ٠‏ 1 
وأضيف أن من عيويئا التركيز على الكلية وحدها وأاهمال 
الصورة فوهو والصورة المقصودة ال 8 إىيبعد ربع قرن تقريبا 
يجب أن نتجه الى التعليم الموضوعي للطفل بالصورة ... بلغة 
المنظر . فنعرض له بالصورة الطبيعية الملونة » الحيوان 
ركموضوع) فى جميع العصور والمذاطق : فالحيوان هو ( الحياة ) 
يجب أن تنفضص.س عن أطفالنا تراب العادة والمفاهيم الثابتة ٠‏ 
موضوع العمارة فى جميع العصور والمناطق ( معيد » كنيسة » 
مسرحك © ملعب 4 متحف 4 مدرسة ووه الح ) 5 


والعمارة رمز المدتية والمدينة لانها تساوى الاستترار . 

العمارة مسرحية متعددة الشخوص والارواح ٠‏ 

موضوع الآلة أى العلم والصناعة فى الفن والحياة مثل ظهور 
السينما ‏ الكاميرا ‏ التليفزيون ‏ الآلة ٠.‏ 

التعليم الموضوعى للطفل نقسمه ألى ثلاثة أقسام * 


؟ ‏ اكتشاف الحضارة - وتمثله السمارة . 
 *‏ الحضارة فى خطر ‏ وتيثله اوآلة , 


ا ءومم| مس 


يكفى أن يعرف الطفل بعد عرض الكثير »أن هذا جزء من الممكن 
ليصير عنده احساسسن بالندم عله يخرج مفه تولستوى آخسر أو 
نغزالى آخر . أن الفن أساوب فى رؤية الوجود وليس (فورم) ٠‏ 

أما المعلم فيجب أن يكون موجها فزالمعام الملتن يحجب المسل 
الفنى كما آشرت . وخير وسيلة للتعليم كما يقول تولستوى هى ٠‏ 
العيل . 

هناك يلجأ ون الى طريقة الحفز فى التكليف بالواجبات كأن يقول 
المدرس لتلاميذه : كل منكم يعمل فى المسباء ساعة فى الحساب فى 
بداب كذا .. ولايحدد عدد المسائل »© فالذى يحدث عددة أن كل 
طالب يحل عددا من المسائل آكثر كثيرا ممنا ييل ساعة » اظهارا 
لتدراته وتسابقا مع زملائه 4 وارضاء للمدرس وه يفعل هذا 
الطالب وهو راض © بل مزهو ؛ لانه يشعر أنه يعيبسل يمحض 
اختياره وهو فى الحقيقة مدفوع دفعا غير منظور .. 

السنا بحاجة فى سائر المجالات الى أاسلوب الحوافز بدلا من 
أسلوب الامر والنهى الذى نهواه جميعا » ونمارسه بمجرد أن 
تمشح فرصة » وليته يجدى فان الذى يقرا مذكرات النايهين منا » 
أومن غيرنا يرومه أن الاوامر والنواهى التى وقفت فى طريق 
هواياتهم » سواء فى الاسرة أو فى المدرسة أو حتى فى الحياة العامة؛ 
لم تثنهم عن عزمهم بل زادتهم اصرارا » واشعلت رغبتهم . فتوفيق 
الحكيم أراد أبوه أن يكون قاتونيا » لا أديببا فنانا . وتوفيق الحكيم 
بدوره آراد لابئه اسماغيل أن يكون مهندسا » فاذا يه اليوم عازف 
جيتار وةائد فرقة موسسيقية . والموسيقار القصبجى أراأد له 
آبوه أن يكو عالما فى الازهر لا موسيقيا .. والدكتور طه حسين 
أراد له أبوه أن يكون عالما فى الازهر ؛ فاذ! به يثور على نظسم 
التعليم فيه فى ذلك الوقت »© ويتجه الى الجسامعة المصرية ويتعلق 
بها طالبا فأستاذا فعميدا .. 
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لقد وصل هؤلاء حقا الى بفيتهم » ولكن بعد تبديد طاقات كذيرة 
المقاومة »> ومحباولة الملاءمة والمواعمة بينهم وبين مجتمعاتهم 
الصغيرة والكيرة » لو وفرت هذه الطاقات لتسسير فى طريئهما 
الاثير عندها »6 لبكر عطاؤها وتضاعف ٠‏ 


ولكن تغيير أسلوبنا لا يأتى عفوا » بل يجب أن يبدا من اليداية 
أى من البيت والمارسسة » فبان مفاهيمئا فى التربية » ومفاهيينا فى 


ان الطفل هو الانسان الجديد الذى لم يزيفه الكبار . والنظرية 
التى تقول أن كل أنسان يحتوى كيانه فضاذ من أى نوع ؛ نظرية 
صخيحة تريويا وديمتراطيا .. فلماذا نصر على القاء التعذيمات 
ونسرف فيها 5 لماذا حين تستبد بنا شهوة تغيير شىء فى الطفل » 
لانسأل أنفسنا كما يقول « يوتج » عيبا اذا كنا نحن فى حاجة الى 


التغيير لا هو؟ 

أن الانسان صغيرا أو كبيرا فى حاجة الى « السيادة ) .٠‏ أت 
يكون سيد. نفسه أى قادرا على العطاء محتقا لذاته .. . حتى 
للكرآن والانجيل يجب حين نقرؤهيا أن تسمعهما من «الداخل» »ىق 
عملية تجديد الفكر الدينى كا يقول « اقبال »© » فان توكيد الروح 
الذى سعت اليه المسيحية يتحثق لا بإستبعاد القوى الخارجية 
التى تخترقها أثوار الروح بالفعل »© وانما يتحقق بتنظيم علاقكه 
الإفسنان بهذه القوى الخارجية » على ههدى التور 
المتبعث من العالم الموجود فى أعماق نفسه .. بمثل هذا الاسلوبي 
ترنى المدرسة ؛ شخصية الطفل حين تبث فيه وعيا خلاتا للقيئنة 
والا أخرجت منه فردا مكررا ضائعا فى الزجام :.. وفسرق بين 


الثددنة . الشخصة 
الغردية 5 - ٠.‏ 








نا ]18 بع 


ْ الشسخصية تولد طفلة ثم تنمو » غذاؤهها العام والتجربة 

والحياة .. وهى قايلة للئمو الى غير حد ... ْ ش 
الشخصية هى الذات الساعية الى تحقيق ذاتها بالخلق . 

الخسمخصية تكامل لامكانات البشر أى . غريزة + فكر ب روح : 


يقول الدكتور أحمد زكى قَْ مدؤتمر الدراسات العربية الذى معد 
ببيروت سسئة 1١56١‏ والذى طبع قى كتاب العرب والحضارة 
الحديثة , 


( ان التعليم عندى مفتاح كل مغلق من مغالق الحياة » فى ششسرقنا 
هذا العربى . ولو أنى خيرت بين اششياء كثيرة يعطاها العرب : 
با اخترت المال » ولا اخترت الاستقلال »© ولكن اختار التعليم 
يشمل ويعم © فهو الوسيلة الى الال » وهو الوسيلة الى 
الاستقلال » وهو الوسيلة الى فتح كل باب مغفلق يتدفق منه 
الخير كثيرا وفير! ..). 
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ولكن آى تعليم ؟ 

هل تعلم المدرسة المصرية والعربية » الطفل حب الطبيعبة 
باعتبار هأ الام الكترى التى تتطلب منا فحن معثم الايئناء أن تنبحث 
وندرس ونتأمل ونتحرك سسماعين فى الارض »؛ متحدين للعوائق فى 
اعتماد على النقس ؟ 

الطبيعة أم ومعلم ومرب ٠٠١‏ 


أم لا تفطم وليدها 4 لانه لا وجود له خارج رحايهما »؛ فالشاعر 


- 1419 


العربى حين صور الشمول »؛ لم يجد الا مظهرا من مظاهرها فقال 
لمدوحه القادر: عليه : 


- 
اير 


فائك كالليل الذى هو مدركى وان خلت أن المنتأى عنك وأسسع 

ليت المدرسة تعلم الطفل أن الطبيعة كتاب الله الصامت » 
كما أن القرآن كتاب الله المكروع . 

والقراءة فى الحالين أو الكثابين » تتطلب النور المادى لرؤية 
الحروف . وتتطلب أكثر الئور المعنوى لرؤية ما وراء الحروف .. 
لرؤية المعانى الحقيقية , والنور المعنوى هو الرغية والكشوق 
زالحماسة ... انها كالزواج قبول وايجاب ... كثيرون يقرأون 
ولا يستفيدون كأولئك الذين يتزوجون ولا يسعدون ... محن 
نزور القبول فى القراءة » وفى الحياة بشكليات .. تصفم النص 
من الخارج دون الفوص فيه والامتزاج به » كسؤال العروسس بينها 
بجب أن تقتبمل ولا ... أن تختار ٠.٠.‏ ترضى ثم يأتى عقد 
التران ...٠.‏ وكم من نساء يتزوجن ويلدن ويعشن فى الحرام على 
الرغممنعقود الزواج .. .وكذلك الكتاب الذى يقرؤه عجلان»معأن 
التراءة الحقيقية تأمل وتودد وصبر يكون كالرافعة الوجدانية تنقل 
القارىء من حالة عادية الى مرتقى عال . 


هل تعلم المدرسة البنت كيف تلبس وكيف تجلس وكيف تتحدث 
وكيف تتزين وكيف تتصرف ومتى تتكلم ومتى تصميت ؛ هل 
تعليها. ان الجمئال الغالى ( تركيبه ) صعبة من هذه السسمات 
حجميعا ؟ 

هل تعليها أن الحب ليس الفارس والحصان الابيضش ... الخ 
نهويمات القصص والاساطير التى يكتبها أصحابهنا لتزجية الوقت © 
او تسسلية الفراغ عند الحاامين والحالمات ؟ وأن ألف ليلة 
وليلة قد يكون فيها الكثير من حياة عصرها ولكن عصرنا ا ٠‏ 
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هل تعلم المدرسة »؛ البئنت » أن مجنون ايلى أو قيس وليئى »" . 
أو جميل بثينة أو كثير عزة » أو العباس بن الاحنف و « فوز ؛ أو 
ولادة وابن زيدون قصص تسعرية » شاعرة وأنها مع هذا صحيحة » 
وفيها لمسات ائسانية الا أن عصرنا له طبيعة آخرى ؟ 

هل تعلم المدرسة الينت أن عصرها قطع أشسواطا بعيدة بعسذ 
( آلآم فرتر ).و (رفائيل ) و ( حياة لامرتين ) و (رورميو وجوليت) 
و(كليوبطرة ) ؟ 
ينج منه أحد حتى رجال الاديان .. من عف منهم كقس سسلاية » 
ومن أسيف. © كراسسييوئين م 

ومع هذا فالحب »؛ الحتيقى »6 فى سائر ألوانه نعية وعطساء 
وحئان ..٠.‏ والذى يحئو يمنح ولا يسلب » ويسمو ولا يقسو »© 
ويلين ولا يجفو » ويتسمح ولا يشتط . 

هل تعلم المدرسة أو تسلم بالجنس تطرحه فى موضوعية علمية 
مصتولة ؛ بدلا من أن يدور الهمس بين رفناق العمر وتتخافت 
النضول كله من العيون »6 وتدمى الة لشقاة من | لعض عليها من 

الخجلالمصطنعأو الحقيقى ؟ممايلقى فى الروع أن الجنس على 
أطلاقه عيب وفاأضح وفادح 

ان العيب هو أمتهان الجنس والاباحية . 


هل تعلم المدرسة البنت والولد على النسواء كيف يختار شريك 
الحياة ؟ على اساس من التقاء الشعور والفكر معا ؟ فانه لا يطفىء 


اهلمأ سب 


القلب مثل تفاوت المستوى الفكرى بين زوجين يكون أحدهما قى 
واد ؛ والآخر فى واد آخر ... أنها الوحدة القاتلة وان رآهما 
الئاس » وسقف البيت » اثنين ٠‏ 


لا يكفى أن يعيش الانسان بل لا بد أنيحيا ٠‏ 


وعئدما يتحول الزواج مع الشيخوخة الى ألفة قوية » وصداقة 
عميقة تكون مواهب الروح خير بديل عن متعة الجسم التى يكون 
الزمن قد فرغ من التهامها .. ولكن الزمن نفسه لا يستطيسع 
ممارسة هوايته المفتونة بحفر التجاعيد »© مع الروح الخضرام 
المتجددة النضرة . 
ولكن ليس معنى هذا عبادة العقل وحده فهو أحيانا عند يبعضن, 
الناس يتسيد على حساب جيود العاطفة أو نضوبهنا ... وهذا 
. الطراز لا تسعد صحيته .. ان رحلة العمير تحت اج الى القلب 
والعتل معا .. الى الجسم والروح معا ... وافتقاد عئصر من 
هده العناصر يسلم الى الشقاء الذى يستعصى على 
العبادات النفسسية ٠‏ 1 


لابد من هزة عنيفة للمدرسة المصرية ففيهابعد البيت » يعناد 
الوم بئاءع الشخصية المصرية + 


أى يعاد كتابة التاريخ . 


وبعد : بعد كل السلبيات التى ذكرت بعضا ولايزال ف الثفمن 
حاجات ,٠.‏ 


ماذا أتول ؟ 


ليس عندنا تصد ف القول » أو تحديد للعبارة . ممبا يفسد علينا 
ذكاء 'الهدف وغايته الكبرى ... والا فهل يعقل أن نئزل (بالعبور) 
الذى-وكنت ورأءه» ورأثاتك أمية وصيرهأ وتقديرهبا وتحضسيرها 


مم1 هب 


وقدرتها القديمة فى الادارة » ثم عذابها بالهزيمبة والقهر ولهنتهاعلى 
الارض والنصر 6.606 هل يعقل أن ننزل ( بالعبور) الذى يمثبل 
الثاريخى التحولى 6 وتهيط به الى مادة ادمائيةار اعلا ميلامين . 
ليس عندنا حلم تقفاق ووو أو حلم فنى على الرغم من وجسود 
الجامعات وتعددها .. حتى التراث 4 حفظه فى مفهومئا » معناه 
تجميعه وتشويئنه مع 3 الحفاظ عليه يعنى تنهمسه وذكرم 
كتابا » ولم يكن ) أستاذا فى ؛ جامعة » ولكن العلى ى ه 0 1 
- 0-7 م الحام عر ىل معوتيق 
. حين كانت عنده الرؤية الاسلامية || الحقيقية , 


وبعض التراث» التقاليد. والتقاليد ليست التقليد ولاهى منه. , 
وليست الجمود كما يفهميا العامبة .. والبعامة هنا هم فقراء الفكر 
ولكن التقاليد عند الخاصة © وهم هنا أثرياء الفكر لا المال ... 
وثبات الاجيال وعطاؤها .. انها منطاق لكل جيل متطور نام . 

اننا اليوم نتكلم كثيرا عن السياحة ونعنى بالطبع السياحة 
الخارحية 35 فيها أو 5 طريها أى زيارة الغرياء ثنا وزيارتثالليلاد 
الاحنبية .. ولكننا نحتاج الى سياحة آخرى قد لا تدر مالا ولكنها 
تنضيف الينا ثراء لا يقدر بمال اعفى السياحة فى ترآاثنا فانها موند 
حديد نا ٠.٠٠‏ 


يقول الدكتور فؤاد زكريا من مقال «الى متى نغتربعن حاضرنا» 
الاهرام 58/١11/؟7‏ ( فى رأيى أن ماضى الامة لايمكن أن يكون له 

تأثر حقيقى فى حاضرهنا الا اذا كان الخط بينهما متصلا , فقئيسة 
أى اتجاه فكرى ينئتمى الى الماضى »© من حيث قدرته على تشكيل 
الحاهشر »© ائما تظهر أوضح ماتكون حين يصبح ذلك الاتجاه جزءا 
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من تاريخ متصل ومن حركة تطور مسكمرة تتجاوز نفسها وتصحح 
أخطاءها خلال مسارها الطويل ؛ دون أن تتوئف خللل ذلك أو 
تنقطع ... والتراث الحقيقى فى اعتقادى »© هو ذلك الذى يندمج 
فى التاريخ التالى ويصبح جزءا منه بحيث يظل الماضى حيافى 
الحاضر حتى بعد أن يكون الحاضر قد تخطاه وتجاوزه بمراحل . .) 
كتب الدكتور حسين. مؤنس قصة رمزية سياها ( ادارة عموم 
الزير ) وييدو أن عندنا ادارات عيوم الزير » ووزارات عموم 
الزير وكأنهها أنشئت ‏ :لتخلق وظائف لموظفين. أو تكون مسيرحا أو مفرخا 
..تفرخ فيه اأقوى العاملة »© الخريجين »© كل عام من باب تغطية 
البطالة أو البطانة المتنعة ... ولناخذ مقلا وزارة السياحة 
لو أن هذه الوزارة تحررت من الروثين وفهمت السياحة على أنها 
فن وعلم وصناعة لعرفت كيف تستفيد من كنوز هذا البلد أو على 
الاتل لتعليت من بلاد لا تملك من فيوض الطبيعة ومسسار التاريخ 
وآثار الاديان الثلائة » ما نملك وآ تك السياحة فيها مورد 
مورد ررق ومصكر غفى ٠.٠‏ 
2 3 36 

عندما كتبت عن المازنى كتابا » صورت البيئة المصرية فىطفولة 
المارنى حين كان الش عب يئن من قهر الاجنبى فى أواخر القرن 
التاسسع عشر وأوائل العشرين ..٠‏ 

وحين أكتب عن العشرين الاولى من النصف القانى للقرن 
العشرين اجدنى فى الموقف نفسه أى ما كتبته هناك يتطبق هئا ؛ 

قلت فى كتابى « أدب المازنى » . 


( ولا كان نظا ال و ا 


0000 أأسه ءا ج١1‏ اراس 
#تمكنيية امافضة وه فاكا كان الحاحم حازما حادا ضرب على 


لأيدى العابثين واستقر الامرله .. واذا كان ذا نظر عملى بعيد 
الما - 





يدرك شسيئا من حال البلاد المحكومة من الناحية الاتتصادية عاد 
ذلك بزالخير على الحياة .. فالحذوية قوامها شسخصية الحساكم 
اذا صلم استقامت الحياة وآذآا استيد كان وبالا على المحكومين . . 
وهذا يفسر شسعور المصريين بان مفاجآت الدهر لا حد لها » ولاعجب 
فهم مهددون ليس عندهم من الضمان ما يجعلهم يمضون فى 
عملهم ليجنوا الثمره أو يجنيها بنوهم . ومثل هذه الحالة تؤدى 
الى شىء من النهم فى الحياة الاتتصادية والخلقية .. وتغرى 
بالكسب بآى وسيلة مشروعة كانت أم غير مشروعة ما دامتالمسالة 
فلايا فلا توازن بين الفرص وائما الغرض هو الوصول من أقصر 
الطرق ٠‏ والنتيجة الحتمية لذلك هى ايجاد فروق غير مهذبة .. 
ايجاد نظام الطبقات .. ايجاد طبقة غالبة وطبقة مغقوبة .والاثر 
الطبيعى لهذا كله أن تنقطع الصلة بين طبقات المجتمع وتتلوث 
الحالة النفسية للشعب فلا ثقة نفسية تقرب بعضه الى بعض أو 
يخفف من حدة غرائز التملك والاتتئاء والسيطرة السائدة فيه . 

وهذا الوضع المادى أثر للوضع السياسى .. وكلاهما أثر فق 
الوشسمع الادبى .. ومثل هذه الحياة التى نلقى ظلالا من الشفسك 
فى العدالة » تلقى فى الروع أن الارض ليست مجالا لحق يسود 
لان الخكة فى كل نظام ذاهصة 4 وتو هم أن الحياة الدئيا شقباعومحنة 
والفرار منها أمنية » والنقص فيها محتوم . .ولهذا الششك واليئس 
أثره اللعقلى والعملى والتفسى والوحدانى ٠‏ 

اما الاثر العقلى فيبدو فى ذلك الطابع الغيبى فى التفكير والذى, 
يثمثل فى مثل كولهم عقب كل شىء ... هكذا آراد الل . 


أما الاثر العمئكى فبيدو فى الخفاء والاحتيال الذى كان يسسوةا 
الحياة فى مصر ) فالمهارة فى التخفى كانت الطريق الى التجاحق 
الحياة العملية . والرغبةفى التخنى لها انعكاسائف الاثاث المصرى 
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والابئية المصرية الى عهد ليس ببعيد ففى الارائك والاصوئةسراديب 
متداخلة ؛ وفى البيوت التدييبة لاترى شرفات ظاهرة بل «مشربي اك 
حاجبة) فالحياة المصرية كلها كانت قائمة على التخفى بل أن طائية 
الأخفاء التى يتردد ذكرها فى أقاصيصنا هى اثنعكاس لهذه الرغبةق 
التخفى . 

والقرية المصرية تتجمع بيوتها وتتساند حتى ليسهل الوثب من 
سطح بيت الى آخر »© بينما القرية الغربية متنائرة ؛ وتجمع بيوث 
القرية المصرية حتى لتبدو قطعة واحدة ائما هو انعكاسسن للخوف 
.حتى أذا استنئجد أحدهم لبى الجميع ٠‏ 


آما الاثر النفسى فيبدو فى النفوس التى لوثها الشسك والياس 
والحيرة ٠.ء‏ تبلق قَْ النثفوس التى سليبت الطمسائينة والراحة 
ففقدت بذلك كل شىء وأصيحت حياتها جحيمنا لايطاق . 


أما الاثر الأوحدانى فيبدو فى الادب الذى أسف فكذب حين مدح 
الظالم وهو ينقم عليه . 
. هذه الحياة العقلية والئفسية والوجدانية حدتث الى اضسطهاد 
الفلاسفة والعلماء لمحض التفكير مع أن الفلسفة الاسلامية قوامها 
التوفيق بين الدين واللعلم ولكن النأس, ن ليس فى نفوسسهم ما يوحى 
الثقة بهذا ..٠‏ هم لايؤمئون بأن الحياة تجحرى وفق نواميس ثابتة 
بل كل شىء عندهم قابل للتغيير » والكون على حد تعبيرهم بين 
أصبعين من أصايع الرحمن يقليهما كيف يشساء والفن قائم على هذا 
وفيه مثه أصداء فما نراه من شكوى الزممان ومدح الحاكم المسذئب 
فى الآدب الكاذب »© والاغانى المهرجة » وترديد الشعب لمثل هذه 
الامثلة ( تبقى نار تصبح رماد ) و ( أن حلى زادك كله كله ) فالادب 
العامى الذى هو أدب الشعب وظل نفسه ينم عن حيرة وكلقنفسى 
ينتهى الى التفويض والتسليم بقضاء الله ومباكان الله ليقضى بهذا ٠‏ 
٠‏ وأغلينا لا يفهم المعنى الدينى فهما قريبا ... فان قرأت عليهم : 
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ر ليس للائسان الا ما سعى ). فهموها الى حجائب غيرها من آياث 
التوكل فتغلب عليها .. والمحافظون من أهل الاديان يميلون الى 
انكار السببية فالآية الكريمة ( ألم تر أن الله انزل من السماء ما 
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوائها ) « سورة فاطر » الباء فى رأيهم 
للالصاق لا للسسية ..٠‏ وهم يفسرون كل شىء يجرى تحث عيوتهم 
بوحى هذه الغيبية التى يعتنقوتها .,.. 

حتى سكوى الزمان كانت صورة لفهمهم الخاطىء للحياة فهم 
يتوهمون أنه لا يدوم سرور أو حزن ... ولهذا ظل وأثر عالق فينا 
الى اليوم...يضحكالمسرور مثا ثم يقول: اللهماجعله خيراكأنه يتوقع 
الشر ما دام سر حينا » وكأن الشر فى أعثناب الخير ! لماذا ؟ ومن 
سوء فهمهم حملهم معتى ( أن شاء الل ) على التواكل , . . أن هذه 
المشيئة ان هى الا تأكيد للعزم فأنا سوف أفعل كذا ثم هئاكصهام 
أمن لما يطراأ مما لاقدرة لنا عليه ... ولكن قائلنا يقولها حين 
بئنوى آلا يفعل متهريا. ..٠.‏ وى مسيئة الله عن الكذب منتدح ..٠‏ 

حين دهينا الاستعمار أوهمنا مصريين وثرقيين اتنا لاشىء ولا 
نستحق شيئا فتعددت ظواهر الاتهام فينا ... فان رأوا ناجحا 
لا يعدون نجاحه عملا أو ذا أسباب معقولة بل هو عئتدهم 
طفرة ووثبة وأعجوية وأثر محاياة ومحسوبية أو حظ © ونسيتنا] 
ان الحظ توفيق من اسه ... واذا رأوا فاشلا لا يردون فشسله الى 


# © > يسنبي)ة‎ 
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والى هذا الطايع يرجع أكثر عيويئبا فى الحياة والتصرف ... 
فئحن لا نثق فى الديمقراطية لان الديمقراطية أساسها ثقة الفرد 
بؤفسه وبكيانه وبحقه)»وقد عجزنبا أو عجز الكثيرون منا عن فهم هذه 
المعانى . فتطلعوا الى' الآخرة تهريبا من الدنيا ... ولماكان 
الزهد أقرب طريق الى الاستعلاء فقد تعددت أسبابه وكثرت 

مظاهرهمن مخرقة وحرمان وعجز . وكان لهذه الغيبية أصداء فظهرت 
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مذاهب وفرق وطرق للصوفية وأشساير ..٠‏ وزاد الاقبال على 
مع أن الولى قيمة معنوية تجسد كل ما فى عالم الانسان الاعثى 
ثيل وسيو وتضحية وفداء ووه 


3 5 

لقد وصفت بهذه السطور » الفترة من أواخر القرن التاسسسع 
عشر وأوائل القرن العشرين فهل اختلف وائع الحال عن هذا ؟ 

والآن : 

لا وقت لله 

اعيدوا تشكيل الحاضر 

واختصارا للوقت والجهد 

انفتحوا على العالم المتحضر 

خذوا خير ما عند الناس بدون عقد 

بلا استخذاء فقد أعطيننا الغرب »© يوما . 

وبلا استعلاء فنحن بشر قد نخطىء حين يصيب غيرنا . 


ا أشنا 
ونواجه الحقيقة 


1855 سم 


ضر ءا , 7 8 


هذا الكتاب كتبته بعد أن عشته . . بعضه كان ألا وبعضه كان 
أملا » وبعض كان معنى يلوح فى الخاطر ثم يعز على التحقيق ٠‏ 

ولكنى بالوراثة والدرامسة لم ايأس فتاريخنسا ملىء بالمحن 
جنئناها ثم تصالحنا مع الفرح » وسايحنا الجرح وصائفحنا النعية . 
كما تصفو السمماء غب المطن . 

الدين 000 والفن و والحضارة .. والعصرية ١‏ والتراث »© 
الدراسة والتأمل والتفكير . وعرفت من الحياة والكتاب والبيت 
والجامعة واقعنا فيها بتجاربه واخطائه ومسئولياته ورؤاه ٠‏ 
وبمصريتى كلها اسجل الأسباب والعلل وأرسم المثل والأمل واتمثل 
اليوموالفد لنا ولابنائنا 3 أما الماضى فكد حمل جيلنا أوزاره وآكاره 
لانه لم يقو على التيار فجرفه التيار . 
كلها » وعرضت نمادذج من الأخطاء الكبيرة التى يفدح تمتها 


وصبر الشعوب طويل ولكن حسابها عندما يحين ) عسير . ولم 
يعرف .الصير بعد الزمن الطويل © شسعبا كاظما عافيا وان يكن غير 
معاف »> كسعبنا ... ولكن الحليم اذا غضب »؛ يتغير التاريخ فى 
محاولة حدددة للكتائة ترد عليها الأحكام وأصحايها 3 ويستقدم 
ميزان العدل استجابة لأمنية قديمة نادى بها فى مصر »2 يوما 6 الفلاح 
الفصييح د هه 
الكتاب للتمريز والتفكير : ولكن المعالحة الكاملة سأفرد لهاكتابا قائما 
( الانفتاح الذى لم يذكره أحد ) أبن ومتى ولماذا ؟ والذى لسم 
نتفتح عليه ولم نذكره » كبير خطير لو انتيهنا اليه وأخذنا به 
سيتغير التاريخ على هذه الأرض » بل ؛ ريما » فى العالم . 

مازالت هناك فى تاريخنا القريب والبعيد علامات استفهام حائرة 
لو قدر لها الاسراء والائراء لغدت علامات طريق . . . 
طريق الشخصية المصرية وما يمكن أن تحققه لو ان الطريق 

أنه موضوعى الكبير وهمى الشاغل الى أعطيه أيامى حتى يعود 
الائنسان المصرى عزيزا كما بدا .. فبدأ به التاريخ ,© 








ف صذاالكعتابب 


مقدمة قف مقع ادفعة لعزن اممف لعزن عرف ارمع اه 
أعيدوا كتابة التاريخ ٠‏ .تت ل ل ل م 4 
كيف يصع الديكتاتون .. ام لت م ام ل 1( 
محكية التاريش أل ع ل مي مه ام امت 4ع 
المفاهيم الثابتة وكتابة التاريخ 

١‏ ب[ الاأهرام والستكرة ...ا .تت م م ... لام 

؟ د أنيماع وراعها موائق... ... اب م م مخ" 

#اسامضر والقزاة ...ا .يي ع ب الى الى ليف 
الأقبياط والمستلموت ١‏ .بي اب عير مين للم الاأ/ 


الدين والفن فى مقهوم مصر ‏ 8... ... ال ل ... #امط1 
حين تحرر المصرى من الخوف أبدع الحضارة ... ... ©؛4!| 
وتقفة عند الدولة العصرية ‏ .. ... .. م د ه16[ 


من حديد 00 0000 مه 0000 1200 300 00 'ْ ونه اذا ١‏ 


٠‏ دأر الشرو ةعفد 


مطابع مدكور وأولاده 
رتم الايداع بدار الكتب 5/اه 1115/7 


هذا الكتاب 


دعوة كبيرة رائدة الى اعادة كتابة التاريخ فى عملية 
تنقية » وتعرية © وتصحيح من الزيف والتضليل 
والتحريف . وبهذا أضاف الكتاب الى المكتية الممربية ؛ 
أو ضبابية الرؤية » او خوف المصير . 
يقدم هذا الكتاب برؤية جديدة وأسلوب جديد معمق 
ومكتنز » على الغفوص فى تاريخ مصر : ماذا فيه من 
أخطاء وخطايا ١‏ ومن هم الحناة الذين أرادوا آمة 
وحتدداب ومن تم اشح 7 
التاريخ بلا تاريخ .. ؟ .. كيف يصنع الديكتاتور ؟ 
فى عملية تشريح للماضى والحاضر ©» صادقة وآميئة 
وموضوعية ... 1 
ناقشس الكتاب : المفاهيم الثابتة فى التاريخ بأبعادها 
التاريخية محددا نصيبها من الصدق أو الوهم .ه 2 
تئاول الكتاب قُّ روح علمية انسائية م مفهوم مصر 
للدين والفن . . 
كما واجه الكتاب نى دراسة نزيهة : 
الاتباط والمسلمين ' . 
التحرر من الحخوف وابداع الحضارة 
الدولة العصرية 
كيف نعيثش . . ماذا تعلم مدارسنا ؟ 
هذه بعض المقضايا التى أثارها الكتاب فى انطلاقة 
رائدة وجرأة متحررة من الخوف والعقد والتقليدية » 
والتفاق 


طبع القلاف بمطايع الأهرام التجارية 


